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 الملخَّص: 
مثَّل أولاهما في بيان مقصد هذا المقال إلى تسليط الضّوء على نقطتين رئيستين، تت   يهدف   

يص هذه نيهما في تخصم، وثاد  ع  ود والج  من جانب الو   ، ومظاهر ذلك  فظ الشَّريعة الإسلاميَّة للمال  ح  
فسير وعته في التَّ لال موسن خ  كر الشَّيخ محمَّد الطَّاهر ابن عاشور، مد على ف  د من المقاص  المشاه  

 رَّق إليها في كتابه  ط  ت  ار التي لم يوالأسر  كمه  نفائس ال  الموسومة بـــــ:" التَّحرير والتَّنوير "، والذي ض مَّن  
 د الشَّريعة الإسلاميَّة ".الماتع " مقاص  

 فظ المال، ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير. د، ح  المقاص  الكلمات المفتاحيَّة: 
Abstract  

The purpose of this article is to highlight two main points. The first of 

which is identifying the purpose of saving of money by the Islamic sharia, and 

the aspects of that in presence and absence. The second point is in specifying 

these purposes for the thoughts of Sheikh Mohammed at-TahirIbnAshour 

through his Encyclopaedia of Interpretation entitled; “Et-taHrirwa Et-tanweer,” 

in which he includes precious wisdom and the secrets that hasn’t been addressed 

in his interesting book " Makassidesh-Sharia el-Islamia".  

Keywords: Purposes, saving money, IbnAshour, Et-taHrirwa Et-tanweer. 

 مة:مقد    
ت الخمس التي اهتمَّ الإسلام  بها، وأولاها عناية خاصَّة   الأموال هي ع ص ب  الياة وقوامها، وأحد الضَّروريََّّ

ها بجملة تمرار، وأحاط  ا الاسضمن  لهفظها، فو ضع  لها مجموعةً من القواعد التي تبمنزلتها، لذلك حرص على ح  تليق  
 ل. الآج  فيلع ظيم ازاء ل، والجباد بالخير الع ميم في العاج  من المقاصد والأسرار، التي تعود على الع  

من أكابر الف قهاء المعاصرين، وأحد  (ه1393ت: )الكيّ م  ـوالشَّيخ محمَّد الطَّاهر بن عاشور التُّونسيّ ال 
ها في لاحيَّت  وا على ص  د  ها، وأكَّ احت  براز س  لى إوا ععين، الذين خ د موا الشَّريعة الإسلاميَّة، وح ر ص  الع لماء الـم ت ض لّ  

الكشف عن أسرار نها، و محاس   انيا، بب  كامهأح ل  و  ار ح  ث  التي ت ـ  دَّى للشُّب ه  ا، لذلك تص  جميع نواحي الياة ومجالات  
". إلاَّ  يعة الإسلاميَّةمقاصد الشَّر  :"بـــ عروفها، فألَّف في ذلك كتابه الـم  ك م  يَّة، والفروع الـجزئيَّة وح  الأصول الكلّ  

ا، نَ  ى فيه الشَّيخ  قواعدهو   التَّشريع  فيسرارها ا، وأد الشَّريعة وأبعادهنظريةً عامَّةً لمقاص   أنَّ هذا المؤلَّف الجليل، يعتب  
ة. قهيَّة، والمسائل الجزئيَّ الف   ل، على الفروعلتَّنزيوا ل  من التَّمثي م ن ح ى التَّنظير والتَّأصيل، وأشار في ثنايَّه إلى ن ـز ر يسيرر 

 الإعجاب  ممَّا سطَّرته   لَّكه"؛ حتََّّ يتم تَّنويروال التَّحريرـ:" ـفي التَّفسير، الـم وسومة بــ ه  موسوعت   لكن ما إن يفتح المرء  
ه  من مقاص  من ح   يمين  الشَّيخ   الرام، و مسائل اللال و حكام، ع الأفرو  زار، في مختلف  د غ  كم وأسرار، وما ر ص د 

 د.مقاص  ـلرها في كتاب ارَّض لذك يتععند الشَّيخ الإمام، التي لم ومظاهره فظ المالد ح  مقاص  والتي اخترنا منها: 
 إشكاليَّة البحث وتساؤلاته الفرعيَّة:  
 فظ الأموال ومظاهره عند لقداقتضت طبيعة الموضوع أن تكون إشكاليـَّت ه الرَّئيس ة: ما هي مقاصد ح   
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ة مجموعة من ذه الإشكاليَّ عت عن هتفرَّ و محمَّد الطَّاهر بن عاشور التي تعرَّض لها في تفسيره التَّحرير والتَّنوير؟ 
 الفرعيَّة؛ هي: التَّساؤلات  

 فظ المال؟ــــ ما معنى مقصد ح     
 فظ المال في الشَّريعة الإسلاميَّة؟ــــ ما هي حجيَّة مقصد ح     
 ؟لال تفسيرهن خ  من عاشور باهر دها عند محمَّد الطَّ ود ومقاص  ج  فظ المال من حيث الو  ــــ ما هي مظاهر ح     
 ؟لال تفسيرهن خ  عاشور م بنهر دها عند محمَّد الطَّام ومقاص  د  فظ المال من حيث الع  ــــ ما هي مظاهر ح     

 راسات السَّابقة للموضوع:الد    
 راسات التي وقفت  عليها؛ وكانت باعثاً مباشراً في التَّحمُّس للكتابة في هذا الموضوع:من أبرز الدّ   
 ،لأسامة الفولّ  مقال بعنوان:" مقصد المال في كتاب مقاصد الشَّريعة للطَّاهر بن عاشور "، - 1 

 سَّسة الفرقانر "، مؤ عاشو  حوث في كتاب موسوم بــ:" مقاصد الشَّريعة عند الطَّاهر بنضمن مجموعة من الب  
اث الإسلاميّ، مركز دراسات مقاص   . (184ــــ  155ص/)م، 2013ه، 1434، 1د الشَّريعة الإسلاميَّة، طللترُّ

 رقاته  و ، وتعرَّض في "ريعة الشَّ  دلال كتابه:" مقاص  عن مقصد المال عند ابن عاشور من خ   الفاضل   تكلَّم الباحث  
لهذه  اسة تحليليَّةقام بدر و ال. وح، ومقصد الرَّواج، ومقصد ثبات المض  فظ، ومقصد الو  إلى الديث عن: مقصد ال  

لم  م؛ أنَّ الباحث  ا البحث القيّ  على هذ لاحظلم المقاصد. والمدوَّنته لع  في م   الشَّيخ   ما أورده ساحة   د في ظلّ  المقاص  
يها مقاصد أحكام المال، لَّى فثام، وج  ا اللّ  ر عنهيتعرَّض لتلك المقاصد الشَّرعيَّة والأسرار الرَّبانيَّة التي أزال ابن عاشو 

خاصَّة كتاب و ؛ مام وتراثه  كر الإف  بلكبير اعن تأثُّره  بالرَّغم من إعلان صاحب البحث  في تفسيره التَّحرير والتَّنوير، 
 مة بحثه.التَّحرير والتَّنوير كما ذكر ذلك في مقدّ  

"، للدُّكتور: عبد الكريم حامديّ الجزائريّ، دار ابن كتاب:" مقاصد القرآن من تشريع الأحكام - 2 
 ل في المبحث الثَّانّ . حاول الأستاذ الفاض(454ــــ  420ص/)م، 2008ه، 1429، 1حزم، بيروت، لبنان، ط

قاط ء على ثلاثة نط  الضو سلّ  "؛ أن ي   إصلاح نظام المحافظة على المال وأثره في الإصلاح المالّ تحت عنوان:" 
فاء والميزان والو   في المكيال عدل  وال بالى الأمالمحافظة عل وثانيها:، المحافظة على الأموال بالتَّوثيق   أوَّلها:همَّة؛ م  

لثَّلاث اط هذه المعالم اولة ضبفي مح . فكان جهد هالمحافظة على الأموال بالعدل في الإنفاق   وثالثها:، ود  ه  بالع  
ا، لهعض أهل العلم فاسير بت ط  س  ثمَّ اجتهد في ب   ت القرآنيَّة التي أشارت إليها،لال عرض الآيَّوشرحها من خ  

لعظيم، فسير القرآن اتثير في ابن كوتجليَّتهم للأبعاد المقاصديَّة منها، كالقرطبّي في الجامع لأحكام القرآن، و 
لتَّحرير والتَّنوير، ور في تفسير ابن عاش اهروالشَّوكانّ في فتح القدير، ومحمَّد رشيد رضا في تفسير المنار، ومحمَّد الطَّ 

ث ـــ رغم على هذا البح الملاحظــ. و د قطب في ظلال القرآن ـــ رحمهم الله جميعًا وأسكنهم الفردوس الأعلى ــوسيّ  
ته ـــ أنَّه قد فات ه  الكثير من مشاهد المقاصد في المحافظة علجودته وج   د الطَّاهر بن اصَّة عند محمَّ موال، خى الأدَّ

. فجاءت لهذا الكتاب تأليفه   عند ه  ير  المنهج الذي ارتضاه لنفسه في س   عاشور في تفسيره، ولعلَّ عذره في ذلك هو
حفظ  ت جليَّ مقاصدلأخرى،  ضافاتإبة، وتبني عليها سار هذه اللَّفتة الطَّيّ  راسة  لتحاول استكمال م  هذه الدّ  

 سير.لتَّفاكر ابن عاشور من خلال موسوعته في الأموال ومظاهرها، وقصر هذه الكتابة على ف  
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 منهج البحث وإجراءاته: 
"؛ ويتجلَّى في تتبُّع النُّصوص التي تثبت  حفظ  المنهج الاستقرائيّ ج ر يت  في هذه الورقات على اعتماد:"  

تي عزَّزت  سير وغيرها الالتَّف فة فيي بعض المصادر المختلالمال، والوسائل المشروعة في ذلك، كما اعتمدته في تقصّ  
صوص الفقهاء نتفسير  ؛ عند" المنهج التَّحليليّ بها كلام ابن عاشور، وسارت في منحاه. كما اعتمدت  على:" 

 طاب للوصول إلى المقصد منها.وتحليل الخ  رين، والمفسّ  
 راسة:حدود الد    
الأموال ومظاهره في الشَّريعة الإسلاميَّة من حيث الوجود والعدم، وقصر راسة تبحث  في مقصد حفظ الدّ   

لتَّال لا تَّنوير ". وبارير واللتَّحاهذه المشاهد من المقاصد على فكر محمَّد الطَّاهر بن عاشور من خلال تفسيره:" 
، ومسألة:" " الوضوح دمقص راسة في بعض المسائل التي قد تشترك معها في نفس المسار، كمسألة:"تبحث  الدّ  

 ه.تب  في"؛ إذ ذلك إشكالٌ آخر غير الذي نك ثبات الأموال"، ومسألة:" مقصد الرَّواج 
 تصميم البحث وتنظيمه: 
 مة، ومبحثين، وخاتمة:لقد أقمت  البحث  على مقدّ   
 يَّته في الشَّريعة الإسلاميَّة.المبحث الأوَّل: معنى مقصد حفظ الأموال وح ج    
 الأوَّل: معنى مقصد حفظ المال.المطلب  
 يَّة مقصد حفظ المال.المطلب الثَّان: ح جّ   
 المبحث الثَّاني: وسائل حفظ الأموال عند ابن عاشور من خلال تفسيره. 
 المطلب الأوَّل: حفظ المال من جانب الوجود. 
 المطلب الثَّان: حفظ المال من جانب العدم. 
 تضمَّنت أبرز النَّتائج والتَّوصيَّات التي خ ل ص إليها البحث.  ثمَّ خاتمة: 
 يَّته في الشَّريعة الإسلاميَّة:المبحث الأوَّل: معنى مقصد حفظ المال وحجَّ  
 لب الأوَّل: معنى مقصد حفظ المال:المط 
 :الفرع الأوَّل: معنى الحفظ 
، وحفظ الشَّيء أي: حرسه، وحفظ   القرآن: استظهره، ويقال: فلان حفظ المال مشتق من الفعل ح ف ظ 

 .1غفلةة السيان، وهو التَّعاهد وقلَّ فظ هو نقيض النّ  إذا رعاه، فهو حفيظٌ وحافظٌ، وال  
 الفرع الثَّاني: معنى الم ال: 
 المقام الأوَّل: لغة:  

ول، ويم ال  م و لًا وم ؤولًا، إذا صار ذا مال،  و يل، والعامَّة ال، وتصغيره: م  أمو ال: جمع مو يقال: مال  الرَّجل يم 
لك من الذَّهب كته من جميع الأشياء، وقيل. ومعناه: ما مل2ل؛ بتشديد الياءتقول: م و يّ   : المال في الأصل ما يم 

لك من الأعيان، وأكثر ما ي طلق والفضَّة، ثمَّ أ طلق على كلّ    ا كانت أكثر ى الإبل؛ لأنَّّ لعرب علاعند  ما ي قتنى ويم 
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 .3والهمأم
 : المقام الثَّاني: اصطلاحًا 

ريف ابن عاشور على تع نقتصرسهناك تعاريف اصطلاحيَّة كثيرة لدى علماء الشَّريعة للمال، إلاَّ أنَّه 
اشور عة على فكر ابن راسلدّ  كون ال وثانيهما:لكون المقام لا يتَّسع لجلب تعاريف الآخرين،  أحدهما:؛ ين  ب  بـ  لس  

يّ في ظام الاجتماعصول النّ  أه " ونظرته المقاصديَّة للمال. وابن عاشور عرَّف المال بتعريفين؛ أحدهما في كتاب
 الإسلام "، وثانيهما في تفسيره " التَّحرير والتَّنوير ". 

نى صاحبه في تحصيل ما به غ    ماهو كلُّ  »:جاء تعريفه في الكتاب الأوَّل بقوله التَّعريف الأوَّل: - 1 
ما يتوقَّف  . فابن عاشور ـــ رحمة الله عليه ـــ في هذا التَّعريف ي طلق اسم المال على كلّ  4«ينفع لإقامة شؤون الياة 

 ، كالقمحشياءعيان الأبأصل عليه تحصيل مقصد إقامة شؤون الياة، وتيسير تكاليف المعيشة، وذلك إمَّا أن يح
ون ين طرفين، ويكببادلة طريق المبوهو تعويض أعيان بأعيان بالاستبدال، زَّيت، والصّوف، وإمَّا والشَّعير، وال

ببذل ، وإمَّا النُّقص لديه دّ ثغرة، ويسباستغناء أحد الطَّرفين عمَّا يبذله، واحتياجه لما يأخذه، ليستقيم أمر معاشه
، مثل: عمل عمل بكفاية، وإمَّا اليَّةق المن النُّقود والأورا،والمراد بالأثمان هنا أثمان اصطلاحية مالأعيان بالأثمان

 رف. إلاَّ أنَّه قد يخصُّ ال   اثين، وأربابوالرَّ  الينمين، والمَّ الأ ج راء بمجهوداتم العقليَّة والي دويَّة، كالأساتذة والمعلّ  
 ما بينهم، ويخصُّ  يه فيماوا علتعارفاسم المال بالنَّقدين والأوراق، وذلك خاضع لعادات النَّاس وعصورهم، وما 

 .5عداها باسم المتمول؛ لأنَّه أعمّ من المال
ما بقدره فه بأنَّه: الأموال جمع مال، ونعرّ   »: جاء تعريفه في الكتاب الثَّان بقوله:التَّعريف الثَّاني- 2 

غ حضارتم ات، بحسب مبلوالتَّحسينيَّ  يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد النَّاس في تناول الضَّروريَّت، والاجيَّات،
 المحترزات منه، فلا يدخل في . ثمَّ نجد ابن عاشور بعد ذلك؛ يبسط التَّعريف بالشَّرح، ويبينّ  6«حاصلًا بكدح 

 ي د  لاف الجبال، إذ ر، وكهو شجالال الأوماء الأودية والبحار، والتراب وظ   مسمَّى المال: الهواء وماء الأمطار،
ل مجهود في تحصيلها، ويدخل في م سمَّاه: الماء ا ته المرء  لنفسه بار، وما ينحر في الآلمحتفللإنسان في إيجادها، أو ب ذ 

بًا، فهذه وأمثالها فيها حوظ في ها، وس عيٌ مل تكوينفة فيك ل  في الجبال، والشيش والطب، وه ل مَّ جرًّا وس ح 
 .7توليدها، وهو ما عبَّ عنه في خاتمة التَّعريف بكون المال حاصلاً بالكدح

 :معنى حفظ الأموال: الفرع الثَّالث 
من النَّاحية الشَّرعية هو: الرص  على إقامة أركانّا، وتثبيت قواعدها، وذلك عبارة عن م راعاتا  بهالمراد  

ر ء  عنها الاختلال الواقع أو المتوقَّع فيها، وذ  .   8انب العدمراعاتا من جم  ارة عن لك عبمن جانب الوجود، أو ما ي د 
 الثَّاني: حجيَّة مقصد حفظ المال:المطلب 
أحد الضَّروريَّت الخمس التي اهتمَّ الإسلام بها، وأولاها رعايةً خاصَّةً تليق بمنزلتها، لذلك  حرص المال  

من  بها النَّاس على أموالهم، وتغشاهم اعلى ح   تََّّ يضمن لهم حى ممتلكاتم، نينة عللطّمأفظها، وو ضع  القواعد التي يأ 
 بوية الأحاديث النَّ نيَّة و القرآ وقد جاءت العديد من الآيَّتاستمراريَّة م عاشهم، ويحفظ عليهم ع ص ب  حياتم. 

 ح رمت ه. وع ظمة ع لياد على منزلته ال، وتؤكّ  فظ المال وح تميَّة ص و نه  ة مقصد  ح   أهميَّ ت بينّ  



 ياسين بولحمار                                           محمَّد الطَّاهر بن عاشُور من خِلال تفسيره التَّحرير والتَّنْوير  مقصد حِفظ الأموال ومَظاهِرهُ عند سَماحَةالشَّيخ 

 1772                                                        2022السنة  مارس   -العدد  الأول     -المجلد السابع  
 

 :الفرع الأوَّل: من القرآن 
ا الَّذ    ن ك م با  ين  ء ام ن وا لا  تأ  ك ل وا قوله سبحانه وتعالى:" يَّ  أ يّـُه  ار ةً ع ن  ت ـر اضر لاَّ أ ن  ت ك ون  تج   إ   ل  ل ب اط  أ م و ال ك م ب ـيـ 

ت ـل وا أ ن ـف س ك م إ نَّ  يمًا " الله  ك ان  ب  م ن ك م و لا  ت ـق  ل وا به  ا  . وقوله9ك م ر ح  ل ب اط ل  و ت د  ن ك م با  أيضًا:" و لا  تأ  ك ل وا أ م و ال ك م ب ـيـ 
و ال  النَّ ام  ل  إ لى  ال كَّ  ثم   اس  ت أ ك ل وا ف ر يقًا م ن  أ م  لإ   .10"ع ل م ون  ت ـ ن ـت م  و أ    با 

ى ا؛ لأنَّ الشَّرع نّ  قصودً م   ولا يفيد   ،ا لا يح لُّ شرعًابميعني:  "؛ لباطل" با:قوله تعالى»يقول ابن العربي:  
،  فيه، ففي الم فائدة  ما لا والباط ل  نع  م نه ، وحرَّم تعاطي ه ، كالرّ با والغ ر ر ونَوهما، ، وم  نه  ع   عقول هو عبارةٌ عن المعدوم 

.وغيرها من الآيَّت؛ التي جاءت تنهى عن أكل أموال النَّاس بالباطل، 11«وفي المشروع عبارةٌ ع مَّا لا يفيد  م ق صودًا
 لى أصحابها.ع لدوداب ارابة، وإيجوالسَّعي في الأرض، وتحريم السَّرقة وال   والتَّحريض على الك س ب  

 رع الثَّاني: من السنة النَّبوية:الف 
إ نَّ د م اء ك م ، و أ م و ال ك م ، و أ ع ر اض ك م ، »ما جاء عن النَّبي ـــــــ صلى الله عليه وسلَّم ــــــ في حجَّة الوداع، أنَّه قال: 

ا، ر ك م  ه ذ  ا، ف يش ه  ن ك م  ح ر امٌ، ك ح ر م ة  ي ـو م ك م  ه ذ  ا، ل ي ـبـ لّ  ك م  ه  ل د  ب ـ في   ب ـيـ  .يقول ابن عاشور 12«غ  الشَّاه د  الغ ائ ب  ذ 
وه في آفاق وتناق ل ،زيدونسر أو ين ـف   سع ذلك منه مائة  ألف»قًا على هذا الخطاب البليغ، والتَّوجيه الأخير:م علّ  

طيع  مسلمٌ لا يست ،موالفظ  الأ  ح  عدة  حتََّّ بلغ  مبلغ التَّوات ر، فكان من قواع د التَّشريع العامَّة قا ،الإسلام
 ها، أو التَّشكيك في ثبوتا.، ولا يقدر مؤمنٌ على ردّ  13«إبطالها

رو بن ن ـف يلر وعن   م ن  ق ت ل د ون  م ال ه  »:ـــــــ قال م  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّ ، أنَّ رسول الله ــــــــ سعيد بن زيد بن ع م 
يدٌ  ظ م إثم المعتدي عليه، وإذا كان ذلك ، وع  ظه  تنويه بشأن حفظ المال وحاف   ». ففي هذا الديث:14«ف ـه و  ش ه 

 .15«الأمَّة  أجلُّ وأعظم   ، فحفظ  مال  الأفراد   مال   فظ  ح كم  ح  
 عاشور:وسائل حفظ الأموال عند ابن المبحث الثَّاني:  
من تتبَّع صفحات كتاب " مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة " لابن عاشور؛ يجد الشَّيخ ـــ قدَّس  الله روح ه ونوَّر  

، أو فصَّل لمعانيهبيان م ، دونفظ الأموال بوجه عامضريح ه ــــ قد تكلَّم باختصار شديد، وإجمال واضح، عن ح  
ل لع وأموال السّ  ى، ودخو م الأخر جارة مع الأمسنّ أساليب التّ   أوَّلًا:فظ، فذكر ذلك ال  لطريقة  تمثيل جليّ 

 .16همالى هذين دون غير اقتصر عو وقاف، ضبط م صارف الزَّكاة والمغانم، ونظام الأ وثانيًا:الفريقين إلى بلاد أخرى، 
 يان المقصد من كلّ  صيل، وأتبعه ببالتَّأ ه منفظ المال في تفسيره، وأعطاه حقَّ إلاَّ أنَّنا نجده قد فصَّل في كيفيَّة ح     

 سير لآيَّت  ه من تفعرض ليفرع مع التَّعليل، لكن كان ذلك في مواضع مختلفة، ومناسبات متباينة، بحسب ما 
ا ريف، ثمَّ جلم الشَّ ا الع  الأحكام من حين لآخر، فكانت كتابت ه في المقاصد عبارة عن نظريَّة عامَّة لهذ اءت تطبيقات 

صَّة الأسد وير " ح  حرير والتَّن" التَّ  فسيرهحكام الشَّرعية في مؤلَّفاته المفيدة، وكتاباته الفريدة، وقد كانت لتعلى الأ
لى قسمين: كن تقسيمها إلمال، يماحفظ  في ذلك. وعند التَّدبُّر فيما أورده ابن عاشور ـــ رحمه الله ــــ حول وسائل

 دم .حفظه من حيث الوجود ، وحفظه من حيث الع
 وَّل: حفظ المال من جانب الوجود:المطلب الأ 
 الية:يه في الفروع التَّ ويكون ذلك بالمحافظة على ما يقيم أركانه، ويثبت قواعد ه، وهذا ما سنجلّ   



 ياسين بولحمار                                           محمَّد الطَّاهر بن عاشُور من خِلال تفسيره التَّحرير والتَّنْوير  مقصد حِفظ الأموال ومَظاهِرهُ عند سَماحَةالشَّيخ 

 1773                                                        2022السنة  مارس   -العدد  الأول     -المجلد السابع  
 

 :الفرع الأوَّل: حفظ الم ال بح سن الاستخلاف فيه 
نيا من أموال بمختلف أنواع    لك لله ها، هي في حقيقة أمرها م  منافع  ها، وتباي ن إنَّ ما نلحظ ه في هذه الدُّ

قوله تعالى:"  كثيرة، منها  كلذوالآيَّت في  سبحانه وتعالى، ولا ي د  للنَّاس فيها؛ بل ه م أ من اء عليها، وممتحنون بها،
. 18"ي ء ات ك مذ   الله  الال  ن مَّ و ء ات وه م مّ  ، وقوله:" 17"ين  ق  م تَّ  ل ل   ي ور ث ـه ا م ن ي ش اء  م ن  ع ب اد ه  و الع اق ب ة  الأ ر ض  لِل َّ   إ نَّ 

ل ف  عباد ه قيقيّ الذي اسلكه الوما،ه الذي أ و ج د ه  إلى خالق   فهذه النُّصوص صريحة في أنَّ المال يعود في أصله   ت خ 
ت  ع ل ك م مُّ ا ج  وا مم َّ فيه؛ ليمتحن هم به، ولذلك  أرشد هم للإنفاق منه، قال جلَّ وعلا:" و أ ن ف ق   ل ف ين  ف يه  س   .19"خ 

ل ف ين  ف يه  ا ج ع ل ك م مُّ " مم َّ  فهذه الآية كما يقول ابن عاشور؛ جاء فيها الموصول في قوله سبحانه:  ت خ  ، "س 
ة السَّامعين عن  نبيه على غ فلن التَّ ول مل ة الموصدون أن يقول: وانفقوا من أموالكم، أو ممَّا رزقكم مولاكم؛ لما في ص  

ا جعل النَّاس كالخلائف عنه في التَّصرَّف فيه لمكون  نفاق من بعضها، ا أمرهم بالإا، فلمَّ دَّة مالمال لله وحده، وإنََّّ
ال، والمبادرة سارعة للامتثليهم الما عين لها، كان حقًّ أو إخراج جزء يسير ممَّا و ج ب  في ع ينها، على بعض المستحقّ  

ابها، منها إلى أصح فاذ شيءمر بإنكما يمتثل الخازن لأمر صاحب المال، إذا أب منهم في الال،  إلى إخراج ما ط ل  
نسها، ة من ج  بل  بعقو ع وج   خراجها،في إ أو إلى من تعلَّق حقُّه أو قلب ه بها، فمتَّ تخلَّف عن تطبيق الأوامر وم اط ل

 .20في حرم من التَّمتع بنعمة المال، وينقلب من حال إلى حال
ا أضيفت الملكيَّة في بعض الآيَّت وعليه؛ فالملكيَّ   ة لله وحده، والإنسان م ستخلف في هذا المال، وإنََّّ

ل ب  م ب ـيـ  ال ك  للأفراد على سبيل الإضافة لا القيقة، كقوله تعالى:" و لا  تأ  ك ل وا أ م و   يَّ  أ يّـُه ا  ، وقوله:"21اط ل  "ن ك م با 
ن ك م با  ين  ء ام ن وا لا  تأ  ك ل وا أ م و ال ك  الَّذ   قرَّرته الشَّريعة الإسلامية حقًّا  »، فهذا النُّوع من الأموال قد:22 "ل  ل ب اط  م ب ـيـ 

؛ لأنَّه بحيَّازته له، صار محجوبًا عن غيره، محفوظاً 23«للذي اكتسب ه بطريق من ط رق الاكتساب الصَّحيحة شرعًا 
 . بول منهذ الق، وأخإلاَّ بعد إذنه  عنهم، لا يجوز لواحد منهم الإقدام عليه، أو الانتفاع به 

الـم سلك الـح كيم، والأسلوب السَّليم، أعاد الإسلام الملكيَّة إلى وضعها الطَّبيعيّ، وجعلها في  »وبهذا: 
سب ة يَّة في ن  لك، فجعل الـم  ن أجلهامق  ل  ه الأصليَّة التي خ  بالمال عن مقاصد   الإطار المهذَّب، بعيدة عن الانَرافات  

. والمقاصد الشَّرعية من 24«إضافيَّة  ثَّانية، والسبة الأولى حقيقيَّةجة إلى الله تارةً، وإلى الإنسان تارةً أخرى، والنّ  مزدو 
ه، إضافة الملكيَّة لله فيها ضمان وجدانّ، لتوجيه المال إلى نفع عباد   أوَّلًا:: 25سب ة الملكيَّة هيهذه الازدواجية في ن  

صرُّف، الت ه، من حقّ  ل الله س م  ر  كه، في حدود ما لتوجيه الـمالك إلى الانتفاع بما يمل وفي نسبته للإنسان ضمان
سؤوليَّة م: أن تكون نيًاثاضاعة. و الإفظ، والتَّنميَّة، ولا يملك حقَّ التَّحريق، أو الإغراق، أوالاستهلاك، وال  

لافة، ليسأل كلَّ فرد معنى الخ   ر س  غ  ة بعد لخاصَّ ار الملكيَّة الإنسان في المال شائعة غير محدَّدة، فع م د  الشَّارع إلى إقرا
شور من كون إليه ابن  عا ان يرميكا ما  في الصَّة التي بين يديه من مال  الله الذي آتاه  عن حقّ  الجماعة بها. وهذ

ا العبد مستخلف فيه، حتََّّ يحقّ    .لمعاملات  في مختلف ا ات  افلانَر امن  فظ المالق ح  الملكيَّة الأصليَّة لله، وإنََّّ
 ل بمنع حبسه والأمر بالإنفاق منه:الفرع الثَّاني: حفظ الما

 المال هو عصب الياة وقوامها، وعليه تدور مصالح الخلق في ع مومها، فكان وسيلةً إلى قضاء الاجات   
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لأفراد، لنَّفع على اا يعود بابمجه في هذا الوجود، وذريعةً إلى ما ي رجى من الخير المنشود، والقصد  منه هو إخرا
لذلك جاءت  يمومته،مان دوبالخير العميم على البلاد. وإخراج المال على الوجه المشروع من طرق حفظه، وض

ا الَّذ  أ  :" يَّ  تعالىو ب في الإنفاق، وتحثُّ على الاستكثار منه، قال سبحانه العديد من الآيَّت ترغّ   ين  ء ام ن وا يّـُه 
مٌ لاَّ ا ر ز قـ ن اك م مّ  ق وامم َّ أ ن ف   ، وقال أيضًا:" يَّ  26"م ون  ال  لظَّ ار ون  ه م  ف اع ةٌ و الك اف  ةٌ و لا  ش  لَّ خ  و لا   يه  ف   ب ـي عٌ ن ق ـب ل  أ ن يأ  تِ   ي ـو 
ت م  و مم َّ ب ات  ين  ء ام ن وا أ ن ف ق وا م ن ط يّ  ذ  ه ا الَّ أ يّـُ  بـ  ر   ا م ا ك س  ن ا ل ك م م  أ خ  . فهذه الآيَّت وغيرها؛ تحثُّ على 27"ر ض  ن  الأ  ج 

غيب عام يشمل كلّ االإنفاق ممَّا في ي د  الإنسان، وترغّ    ندوبة.جبة كانت أو مقات، والنَّفب فيه، وهذا الترَّ
 الأوَّل: تعريف الإنفاق: المقام 
ل   ،بالمنفعة على النَّفس   الإنفاق  إع طاء  الرّ زق  فيما يعود  »يقول ابن عاشور:  ومن ي ـر غ ب  في  ،والع ي ال   ،والأ ه 

ل ت ه    .28«أو ل باسر  ،بالنَّفع له من طعامر  للهأو التَّقرُّب  ،ص 
 :المقام الثَّاني: المقصد من منع الحبس للمال والأمر بالإنفاق منه 
قال تعالى:" ر منه بوجه عام،  جاءت العديد من الآيَّت تأمر بالإنفاق من الأموال، وتذمُّ الامساك وتحذّ   

لِل َّ  و م ا ل ك م  أ لاَّ ت ـن ف   ، كما منع الشَّارع احتكار المال لدى طائفة 29"لأ ر ض   و اات  او  م   م ير اث  السَّ ق وا في  س ب يل  الله  و 
أ ف اء  ل:" م ا ل ال كم فقا علَّ اس، ثمَّ مال الفيء بين أصناف من النَّ  تعالىبعينها، أو جماعة دون غيرها، لذلك  قسَّم 

ل  ال ق ر ى ف ل لَّه   يل  ك ي  لا  ي ك ون  د ول ةً ب ين   ب  ى و ال م س اك ين  و اب ن  السَّ و ال يـ ت ام   ق ر ب  ال   يذ  س ول  و ل   و ل لرَّ الله  ع ل ى ر س ول ه  م ن  أ ه 
.فيذهب ابن 30"يد  الع ق اب   الله  ش د  نَّ تّـَق وا الله  إ  ان ـتـ ه وا و ا ف  ن ه  م  ع  ذ وه  و م ا نّ  اك  س ول  ف خ  الأ غ ن ي اء  م ن ك م  و م ا ء اتا ك م الرَّ 

ل  ال ق   ديعة، ولفتة لمقصد من بلطيفة  ة، فيه إشار "... ر ىعاشور إلى أنَّ قوله:" م ا أ ف اء  الله  ع ل ى ر س ول ه  م ن  أ ه 
ت قلة في جهة  صورة في قبيلة عيَّنة، أو محائلة م  على ع واحدة، أو مقصورةمقاصد الشَّريعة، في أنَّ الأموال لا تبق م نـ 

 .31ها لدى جهة بمفردهامن القبائل؛ بل المقصد د و رانّا، وعدم ح ب س  
ا من هذا التَّعليل»، فقد:ك ي  لا  ي ك ون  د ول ةً ب ين   الأ غ ن ي اء  م ن ك م  "  وأمَّا قوله:"  د الشَّريعة  ؛ب د  أنَّ من مقاص 

ك مر في انت ،أن يكون المال  د ولةً بين الأمَّة  الإسلاميَّة    :مثل ،ق عليه م لكٌ لأحدر  مالر لم يسبمن كلّ   قاله  على نظامر مح 
، والرّ كاز ، أ ء ، واللُّق طات  ، و لاو الزَّكاة ،  كان ج زءً م ع يـَّنًا مثل:  والموات، والف ي  ،  تخم يس  كفَّارات  المغانم، والخ راج 

.فهذه الآية الكريمة وضعت قاعدةً عظيمةً في التَّنظيم الاقتصاديّ الإسلاميّ، إذ أنَّ الملكيَّة الفردية 32«...واريث  لموا
داول بين الفقراء، نوعًا من التَّ نياء، ممالأغ م عترفٌ بها في الإسلام، ولكنَّها محدَّدة بقاعدة ألاَّ يكون المال دولة بين

يَّنه سبحانه لإنفاق الذي بلاَّ باعدة إصوراً على الأثريَّء دون أن يتمتَّع ببعضه الضُّعفاء، ولا تتحقَّق هذه القامق
نَساره في ل في جانب، وام الماتضخُّ  ه؛ هو وجود نوع من التَّوازن في المجتمع، إذ أنَّ وتعالى. والقصد من هذا كلّ  

ان، د شرارة العدو ، وتوليضغانتائج وخيمة، بدايتها من الأحقاد والأنة بنجانب آخر؛ مثار مفسدة عظيمة، م ؤ ذ  
 .33ظام الاجتماعي، وفساد الجانب الماللتصل إلى اختلال النّ  

 نفاق ومقاصده:المقام الثَّالث: ضوابط الإ 
 سير المال الآداب، حتَّ ي لَّة منطه بثإنَّ الله جلَّ وعلا لـمَّا أمر بالإنفاق ضبطه بمجموعة من القيود، وأحا

 بما يعود بالخير والمصلحة للجميع، فلا إفراط ولا تفريط.
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 :أوَّلًا: ضوابط الإنفاق 
 :الضَّابط الأوَّل: الإنفاق لتحقيق مصلحة 
 :34مرعيَّة، وهذه المصالح على ضربينتحقيق مصلحة شرعيَّة، ومنفعة والمراد به أن ينفق المال لأجل  
 المصالح الواجبة: -أ  

ق  أ م وا ن   م  لقوله تعالى:" خ ذ  الزَّكاة:أوَّلًا: وهي ما أوجبها الشَّرع، وأمثلتها: به  ا  يه مر ه م  و ت ـز كّ  ةً ت ط هّ  له  م  ص د 
، وهي في غالب الأحوال ع شر المملوكات، أو نصف عشرها، أو ر بع 35"م  لهَّ   ك  س ك نٌ  ص ل و ات   ع ل ي ه م إ نَّ و ص لّ  

حق في أموال  ذلك ذويباروا ع شرها. والقصد منها: إقامة مصالح النَّاس، وكفاية م ؤ ن الضُّعفاء منهم، فص
د ضل ما و ع  ذا العطاء بأفههم على فوعد الأغنياء، غير م هينين ولا م هدَّدين بالمنع والقساوة، والتفت  إلى الأغنياء

لقصد منها: اء الصَّيد. واء، وجز الإيلاهار، و مثل: حنث اليمين، وفطر رمضان، والظّ  :الكفَّاراتثانيًا: به المحسنون.
لقوله : وجة والأولادى الزَّ عل ةالنَّفقثالثاً: دفعها بسبب ارتكاب المخالفات الشَّرعية، وعدم مراعاة ح رمتها.

 و ل ود  ل ه  ر ز ق ـه نَّ و ك  تعالى:" و ع ل ى 
و ت  نَّ الم ، والقصد منها: النَّفقة على الأولاد لأنَّ الدَّاعي إليها 36"ل م ع ر وف   با  س 

 جبليّ، وعلى الزَّوجة تأليفًا للعائلة.
 المصالحالمندوبة:-ب  

ايَّ، والع طايَّ، والو صايَّ، وإسلا يرها. م راباة، وغ دونـم عسر بالف مثل: الصَّدقات، والتَّبُّعات، والهد 
 لصَّف.توحيد امل، و الشَّ  المساواة، ولتأليف القلوب، ول ـمّ  و : المواساة، والمؤاخاة، والقصد منها

 :الضَّابط الثَّاني: الوسطيَّة في الإنفاق 
ع د  م ل ومًا محَّ   الب س ط  ت ـب س ط ه ا ك لَّ لى  ع ن ق ك  و لا  قوله تعالى:" و لا  تج  ع ل  ي د ك  م غ ل ول ةً إ   فيهوالأصل   س وراً  ف ـتـ ق 

، وهذه الأوساط  في الع طاء هو الوسط   المحمود  »، فيذهب ابن عاشور إلى أنَّ:37" الواق ع  بين طرفي الإفراط  والتَّفريط 
امّ  من كلّ  حقيقةر لها طرفان. وقد تقرَّر  في ـهي حدود المحامد بين ال قر طرفين ل  خ  أنَّ لكلّ   :قلأخلااكمة  حم ذ 

د  للمصدر ول ،ن  إفراطٌ وتفريطٌ او و س طاً، فالطَّرف ، فالإنفاق  والبذل  ع  الوسط  هو ال ، وأنَّ لموردوك لاهما م ق رٌّ مفاس  دل 
همته وكراهيَّ ية النَّاس إيََّّ يه كراه إلإذ يج  رُّ  ؛وهو مفسدةٌ للم حاويج  ولصاحب المال ،أحد طرفيها الشُّحُّ  ،حقيقةٌ   ،ه إيََّّ

، وفيه مفاسد  لذي المال وع  لآوالطَّرف  ا ر  التَّبذير  والإسراف  قّ ه  إلى مصار ف   ف  مال ه  عنه ي ص ر  نَّ لأ ؛شيرته  خ  ت ح  م س 
ين بين )لا لآية بنفي حالنه في ا ععبَّ دُّ الذي لوهو ا ،غير ج دير ةر بالصَّرف، والوسط  هو وضع المال في مواضعه  

ر  ين  إ  :" و الَّذ  تعالى.لذلك كان من صفات عباد الرَّحمان الوسطيَّة في الإنفاق، قال 38« ولا( ف وا و لم  ذ ا أ ن ـف ق وا لم   ي س 
حاجاتم، ولا من الب خلاء الذين ذين يصرفون فوق رين ال، أي: ليسوا من المبذّ  39"ك  ق ـو امًا ذ ل  ي ـق تر  وا و ك ان  ب ين   

صرُّفات ها، وشرّ التَّ ور أوسطالأم ثار هم، وخيرد   ل الو سطيَّة شعار هم، والاعتدالرون في نفقات أهليهم؛ بيقصّ  
 .40ش ططها

 صد الضَّوابط:ثانيًا: مقا 
 هذه الضَّوابط: الوسطيَّة في الإنفاق مرامي تربويَّة جليلة، ويذكر ابن عاشور من مقاصدو لضابط المصلحة  
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ق  في المصالح الشَّرعيَّة حسب نظام القصد في الإنفاق ضامن كفايته في غالب الأحوال، إذا أ نف   -أ  
تيب بين الضَّروريّ، والاجيّ، والتَّحسينّي، وكانت نتيجته أمان صاحبه  .41المسألةلاجة و من ا الترَّ

بذل المال لتلبيَّة الرَّغبات، ي فضي غالبًا إلى استنزاف  بات، والإكثار منأنَّ الإفراط في تناول الطَّيّ  -ب  
سدة، ال من وجوه فاصيل المب تحالأموال، والشَّره إلى الاستكثار منها، فإذا ضاقت على الـم سرف أمواله، تطلَّ 

 . 42لي خمد  بذلك نّمت ه إلى اللَّذَّات، فيكون الفساد دأبه، والإبعاد م نقلبه
 جارة:لمال بأخذ الزَّائد في الت   الفرع الثَّالث: حفظ ا 
ن ك م با  يَّ  أ يّـُه ا الَّذ   قوله تعالى:" ؛وأصل المسألة  و ال ك م ب ـيـ  ار ةً ع ن  لاَّ أ ن  ت ك ون  تج   إ   ل  ل ب اط  ين  ء ام ن وا لا  تأ  ك ل وا أ م 

ي لها، ولم ا وح  حالات   جميع ص وَّرها، وفي كلّ  . فالله عزَّ وجلَّ نّى عن أكل أموال النَّاس بالباطل في 43ت ـر اضر م ن ك م "
بـ هًا بالباطلوى التّ  يستثن منها س   ا أشدّ أنواع أكل الأموال ش  عن طيب  ل أموالر عات كلّها أكلتَّبُّ ا، إذ جارة؛ لأنَّّ

قيمته في م ساويًَّ لخر، ذله للآا بو ضًا عمَّ جارات كذلك؛ لأنَّ أخذ كلا المتعاوضين ع  ، والمعاوضات غير التّ  نفسر 
ر  ي للدّ  لمتصاذ ب  نفسه، ويرضي طلب ه. أمَّا في التّ جارة؛ فلأجل ما فيها من أخنظره، يطيّ   ائدًا على قيمة ز مالًا  تَّج 

كر، بالذّ   ثناء، وأ فردتبالاست صَّتخ  ه ا بأكل أموال النَّاس بالباطل، ولذلك ما بذله للمشتري، فهذا هو وجه ش ب ه  
كمة إباحة أخذ ي بينّ   ثمَّ . عليها قواعد المعاملاتولم تج  ر   ر ذلك بأنَّه سبب جارة، فيفسّ  لتّ  ئد في االزَّا  ابن عاشور ح 

لع، وتوفير ار لجلب السّ  صدَّى التُّجَّ تح، لما بلرّ  الع الاجيَّة والتَّحسينيَّة، فلو م نع هذا النَّزر اليسير من في رواج السّ  
 .44لاحتياجند ا طلباته عما يسدُّ حاجته، وي لبيّ   يجد صاحب  الاجة   البضائع، وبالتَّال لا

لا  » ال:قبن الخطَّاب،  نَّ عمرأه ، أنَّه بل غ   بن أنس، مالكفعن  ه  عمر بن الخطَّاب هذا المقصد؛وقد ف ق  
ر ة  في  س وق ن ا الٌ، بأ  ي د يه م  ف ض ولٌ م ن  أ   ،ح ك  ، إ  ذ ه  لا  ي ـع م د  ر ج  ت ك ر ون ه   ،ت ن ان  ر ز ق  الله  ن ـز ل  ب س اح  لى  ر ز قر م  ابر ف ـي ح 

ن ا ب د ه  في  ال ،ع ل يـ  ال بر ج ل ب  ع ل ى ع م ود  ك  ت  و ل ك ن  أ يمُّ ا ج   ،ك ي ف  ش اء  الله    ع  ف ـل ي ب  ،ل ك  ض ي ف  ع م ر  ف ذ ،الصَّي ف  اء ، و  شّ 
ك  ك ي ف  ش اء  الله   س   .45«و ل ي م 

  رَّابع: حفظ المال بإنفاق العفو:الفرع ال 
أ ل ون ك  م اذ ا ي ـن ف  قوله سبحانه  ؛وأصله  ل  ق ون  ق ل  ال ع ف و  ك  تعالى:" و ي س  ت  ل ع لَّ ك  ي ـب ينّ   ذ  يَّ  ك م   الله  ل ك م  الآ 

هنا ما زاد على حاجة المرء من المال، أي: ف ض ل  بعد نفقته ونفقة عياله بمعتاد أمثاله  »والعفو هو:، 46ر ون  "ت ـتـ ف كَّ 
»47. 

ا لى المحعينفق لومعنى الآية؛ أنَّ المرء ليس مطالبًا بارتكاب الجرائم، وتسجيل المآثم؛  سبه أن حاويج، وإنََّّ
فاق هو لكيم من الإناشَّارع اصد الأفضل الإنفاق، لأنَّ مقينفق ممَّا فضل من ماله، بعد نفقته ونفقة عياله، وهو 

ادير متماثلة في ستمرَّ منه مقوام، ليالدَّ إقامة مصالح فقراء المسلمين، ولا يحصل منه مقدار له بال، إلاَّ بالتَّعميم و 
ا يكون ذلك بالإنفاق من الفاضل عن حاجات الـم نفقين، فح يتركه   عليهم، فلالا يشقُّ  ينئذر سائر الأوقات، وإنََّّ

 القول بأنَّ  م، وعليه يمكنطيَّات أ عمن أوقاتم؛ بل يسيرون على نَّط دائم في لُّون به في وقتر واحدٌ منهم، ولا يخ   
 سن سَّير اللويسهر على ا تمع،كمة بالغة، وأصل اقتصاديّ وعمرانّ، يحفظ تداول الأموال بين أبناء المجهذه ح  

 .48اتالأوق ودوام الإنفاق على ذوي الاجات دون إخلال بها في وقت منلمنظومته الماليَّة، 
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 فمن أساليب حفظ المال ودوامه، وصيرورته لدى جميع النَّاس بصفة منتظمة؛ انفاق ما زاد على الاجة،  
 ملك "فللاَّم في  ل غيره،أموا دون تكلُّف الإنسان ما لا قدرة له عليه، أو امتداد يده إلى ما لا يشرع له من

ت صَّت  به  لأسلوب  ممَّاالى هذا يان علإشعاره بأنَّ الب ؛وهو امتنانٌ وتشريفٌ بهذه الفضيلة ،للتَّعليل والأج ل»": اخ 
راد أ لأنَّ الله ،ح ةً بالعواقب  ل العقل م و ضَّ لى كام  لق ى إبمنزلة الموعظة التي ت   ،على بصيرةر ليتل قَّوا التَّكاليف   ؛هاته الأ مَّة  

 .49«ماؤ ها م ش رّ ع ين  لهاته الأ مَّة أن يكون ع ل  
 الله  ع ل ي ه  ص لَّى ــــ يُّ النَّب   قالل: ــــ قانه ــعما جاء عن أبي هريرة ــــــ رضي الله  ا المقصد أيضًا؛وممَّا يخدم هذ

أ  »:ــــ و س لَّم   ر  غ نًى، و اب د  ق ة  م ا ك ان  ع ن  ظ ه   .50«ول  ن  ت ـع  بم    خ ير   الصَّد 
 ضييق على النَّاس في كسب الأرزاق:الفرع الخامس: حفظ المال بعدم التَّ  
فتح الطُّرق أمام النَّاس للكسب اللال، وأباح لهم السَّعي وراء تحصيل المال، ما لم يخالفوا ما  تعالىإنَّ الله  

، ناعةد، والصّ  عمل الي  و عة، راجارة، والزّ  ع من الأحكام، فدعاهم للتَّكسُّب من مختلف الأعمال، كالتّ  ش ر  
د وضوع لها. وقلقصد المعن ا من الانَراف فظ الأموالوالقصد منه هو: تحقيق التَّملُّك المشروع، وح  وغيرها.

ذ ل ولًا ر ض   ل ك م  الأ   ي ج ع ل  لَّذ  جاءت العديد من الآيَّت في بيان هذا المقصد العظيم، منها قوله تعالى:" ه و  ا
تـ غ ون  م ن  ف ض ل  الله  " ، وقال أيضًا:" و ء اخ ر ون  ي ض ر ب ون  في  الأ ر ض  51"ز ق ه   م ن اك ب ه ا و ك ل وا م ن رّ  ف ام ش وا في   ، 52ي ـبـ 

رم  ـفي المكاسب  وال اللهيبت غون من ف ضل  »ومعنى الآية:  .53«تاج 
ا الَّذ  تعالىومنها؛ قوله   ة  ي  ل لصَّ ذ ا ن د  ين  ء ام ن وا إ  :" يَّ  أ يّـُه  ع وا إ لى  لا  ر  الله  و  ذ   م ن ي ـو م  الج  م ع ة  ف اس   ذ ر وا ال بـ ي ع  ك 

ت م ت ـع ل م ون  خ ير ٌ لَّ ك م  ذ ل   ة  ف ان ـت ش  ي ت  الصَّ ذ ا ق ض  ف إ  (09)ك م  إ ن  ك نـ  ذ ك ر وا الله   الله  و ا ا م ن  ف ض ل  اب ـتـ غ و و  ر وا في  الأ  ر ض  لا 
ث   ل  يراً ل ع لَّ ك  التَّشاغل داء للج معة؛ لئلا ي ـتَّخذ ذريعةً إلى نّى البيع وقت النّ  تعالى .فالله 54"(10)ح ون  ك م  ت ـف 

ةً للتَّغافل عن تلبيَّة ن   بالـم عاملات   .وحتََّّ 55لسَّعي إليهال في تحقيق التَّماط  لةً لدائها، أو وسيعن ح ضورها، أو ح جَّ
عة من النَّهار سنَّ لهم أ تنبيهًا على »لأمر:اق لهم في أرزاقهم، فإنَّه بعدها جاء يحفظ الله على الخلق أموالهم، ولا يضيّ  

وا ر  ف ان ـت ش  " ، والأمر في:ذكر اللهلاة و يجعلونّا للبيع ونَوه، من ابتغاء أسباب المعاش، فلا يأخذوا ذلك من وقت الصَّ 
ق سبحانه ؛ لم يضيّ  .وهكذا56« زقالرّ  و  لاكتساب الما " للإباحة، والمراد بفضل الله: في  الأ  ر ض  و اب ـتـ غ وا م ن  ف ض ل  الله  

لتَّحصيل، اعون إليه من ا يتطلَّ قيق معلى العباد، في طلب الأرزاق؛ بل أمر بالسَّعي في البلاد، واتخاذ الأسباب لتح
 على أن لا يكون ذلك في الزَّمن اليسير من الصَّلاة وذكر الجليل جلَّ شأنه.

 التَّنبيه على وحدته المجتمعيَّة:الفرع السَّادس: حفظ المال ببيان ح رمته الأبديَّة و  
لالها، وبالمقابل ذكر سبحانه أنواع الكسب اللال ورغَّب فيها، وأباح للنَّاس تحصيل الأرباح من خ   

باعها، لما فيها من مخاطر وأضرار تعود على الأمَّة بر مَّتها، والأصل ح ذَّرهم من س لوك بعض الطُّرق التي لا يجب اتّ  
ل وا به  ا إ لى  ال كَّ في هذا قوله تعالى ل ب اط ل  و ت د  ن ك م با  ثم   اس  ام  ل ت أ ك ل وا ف ر يقًا م ن  أ م و ال  النَّ :" و لا  تأ  ك ل وا أ م و ال ك م ب ـيـ  لإ   با 

ا الَّذ   ، وقوله أيضًا:57"و أ ن ـت م  ت ـع ل م ون   ن ك  يَّ  أ يّـُه  ار ةً ع ن  لاَّ أ ن  ت ك ون  تج   إ   ل  ل ب اط  م با  ين  ء ام ن وا لا  تأ  ك ل وا أ م و ال ك م ب ـيـ 
ت ـل وا أ ن ـف س ك م إ نَّ  يمًا " الله  ك ان  ب  ت ـر اضر م ن ك م و لا  ت ـق  وهذه الآية أصل عظيم في حرمة  ». يقول ابن عاشور:58ك م ر ح 

"، مع أنَّه يصدق بأكل الإنسان مال نفسه، للإشعار بوحدة  أموالكم .وقد اختار الله سبحانه لفظ "59«الأموال 



 ياسين بولحمار                                           محمَّد الطَّاهر بن عاشُور من خِلال تفسيره التَّحرير والتَّنْوير  مقصد حِفظ الأموال ومَظاهِرهُ عند سَماحَةالشَّيخ 

 1778                                                        2022السنة  مارس   -العدد  الأول     -المجلد السابع  
 

م ة الجماعة وتكتُّلها، وللتَّنبيه   فظها، هو عين على أنَّ احترام أموال الغير وح   الأمَّة وتكاف لها، وللإشارة إلى ل ـح 
 مال ض  كلّ النَّهب، يعرّ  ؛ لأنَّ استحلال الأموال بالتَّعدي والغ صب، وبالسَّرقة و فظ لمال الشَّخص  الاحترام وال  

كمة للضَّياع والذَّهاب، ويؤول  به إلى مواطن الزَّوال والخ راب. ففي هذه الإضافة البليغة؛ تعليلٌ للنَّهي، وبيانٌ ل  
، فكأنَّه قال: لا يأكل بعض كم مال بعض بالباطل؛ لأنَّ ذلك  جناية على نفس الآكل، من حيث هو جناية ال كم  

جناية تقع فيها. وعليه؛  ة جمعاء، التي هو أح د  أعضائها، فلا ب دَّ أن يصيبه سهمٌ من كلّ  نكراء على الأمَّ 
رّ    .60ي غير ه على استحلال أقل ماله، متَّ سنحت لهم الفرصةفاستحلاله لمال غيره يج 

، ينهاهم كما تشير الآية إلى أنَّ هناك عمليَّة تطهير لبقايَّ رواسب الياة الجاهليَّة في المجتمع الإسلاميّ     
م عن أكل الأموال بالباطل في جميع حالاتا، وهو يشمل كلّ طريقة لتداول  بحانه سينهم لم يأذن بل فيما لأموااربهُّ

ت لإغلار الضَّ احتكاشوة وم سمَّياتا، و ار، والرّ  ، والقمبها، أو نّى عن الاقتراب منها، كالغشّ   ئها، وجميع أنواع روريََّّ
م، وكلّ . فهذا الإيجاز يضمُّ جميع أموال النَّاس وم قدَّرات  61متهابا في مقدّ  البيوع المحرَّمة أو ما يوصل إليها، والرّ  

 بإذن م سبق من صرُّف فيها إلاَّ و التَّ ا، أمة عليهم، فلها ح رمت ها التي لا يقدر أحدٌ على المساو م ومدَّخرات  ممتلكات  
، وإن  لباطل، ومأكولٌ  لا بالقّ  باه، فإنَّه مأخوذٌ ما و ر د  دليل  الشَّرع بأنَّه يجوز أخذ  »:أصحابها، إلاَّ   بال لّ  لا بالإثم 

ي ن  إذا امتنع منه من هو عليه، وتسليم ما أو   ،كان صاحب ه كارهًا ا، ونفقةمن لزَّكاة ونَوهامن  اللهجب ه كقضاء الدَّ
ل  ـنفقت ه. وال أوجب الشَّرع   ه من مالكحاص  ن طابت به نفس   بالباطل، وإو مأكولٌ فه ؛ه: أنَّ ما لم ي بح  الشَّرع  أخذ 

ن  الخمر  ، وح ل و ان  الكاه ن، وثم  ر  الب غ يّ   .62«مالكه، كم ه 
 ثَّاني: حفظ المال من جانب العدم:المطلب ال 
 يه في الفروع التَّالية:ذلك بدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليه، وهذا ما سنجلّ  ويكون  
 ل: تحري م إضاعة الم ال وتبذيره:الفرع الأوَّ  
متَّ خرج المرء عن ضوابط الإنفاق التي أصَّل لها ابن عاشور فيما أشرنا إليه قريبًا؛ و قع  في الإسراف  

ا هوالتَّبذير، الذي نّ ى الشَّارع   :مبسوطة كالآتِة،اد مفيدو لأبعالكيم عنه في مواطن عديدة، ونّي ه إنََّّ
 :المقام الأوَّل: معنى الإسراف والتَّبذير 
ه، ، ثمَّ يرجع مرَّة أخرى إلى ض بط  63«الـم تعارف في الشَّيء  تجاوز الدّ   »ف ابن عاشور الإسراف بأنَّه:يعرّ   

. فالإسراف هو تجاوز الدود في 64«ى تجاوز الكافي من إرضاء النَّفس بالشَّيء الـم شته »ه، فيقول:وزيَّدة في ب سط  
كتجاو ز   ،عيٌّ شر  اوزه إمَّاتجنهى عن ذي ي  الدَّ ال »الإنفاق، وخروج بالنَّفس عمَّا تريده إلى ما لا تريده، ثمَّ إنَّ:

ب ع  إلى الب  ح   ز  وهو تجاو   ،يٌّ  ط ب ع  ر يٌّ ام، وإمَّا ف ط  وما يتعلَّق  بهما إلى الر  ،اللال  من الطَّعام  والشَّراب   طن ة دّ  الشّ 
 . 66«تفريق المال في غير وجهه، وهو مرادف الإسراف  ». والمراد بالتَّبذير هو:65«الضَّارَّة

 قصد من تحريم الإسراف والتَّبذير:المقام الثَّاني: الم 
نة في بعض لوك طريقه، مبيّ  من س   نذرةً من الإسراف، وم   رةً محذّ  الشَّرعيَّة النُّصوصلقد جاءت العديد من  

 الأحايين المقصد الشَّرعيّ من ذلك، ومنها:
ر   -  ر ب وا و لا  ت س  ر  بُّ ه  لا  يح   ف وا إ نَّ قوله جلَّ وعلا:" و ك ل وا و اش   ، فيذهب ابن عاشور إلى أنَّ هذه 67"ف ين   ال م س 
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ر ، لأنَّ مقداي تحريملا نّ من جانب الغداء، فالنَّهي عن السَّرف نّي إرشاد حةفظ الصّ  الآية جمعت أصل ح  
. فهذه الآية جاءت للنَّهي 68هممصالالإسراف لا ينضبط، فلا يتعلَّق به التَّكليف، ولكن يوكل إلى تدبير النَّاس و 

ين، ولا طينة  جنس المسرفلا يحبُّ  يملكد تعليل النَّهي بأنَّ الشَّارع اعن الإسراف في هذه الأشياء وغيرها، وي ؤيّ  
م يخالفون س نـ ن ه في ف  المبذّ   دانّم، وضياع هم في: ضرر أبلى أنفسعيتهم دايتهم، بجناطرتم، وشريعته في ه  رين، لأنَّّ

 الإسراف  ذلك من مضارّ  م، وغيرأحوالهو أموالهم، وإهمال قرابتهم من المحتاجين وأمثالهم، وعدم تفقُّد أفراد الأمَّة 
 .69اتلضار الشَّخصيَّة، وآثارها القوميَّة، التي هي نذير سوء على المجتمعات، والأمم وا

ان وا إ  ر  إ نَّ ال م ب ذّ   (26)ذ ي ـراًر  ت ـب  وقوله أيضًا:" و لا  ت ـب ذّ   -  و ان  الشَّ ين  ك  .ففي 70" ك ف راًه  ر بّ  ي ط ان  ل  ين  و ك ان  الشَّ ي اط  خ 
لشَّيطان له سبب استدراج ابلك فر، اإلى  عاشور ـــتحذيرٌ شديدٌ من أن ي فضي التَّبذير بصاحبه  الآية ـــ كما يقول ابن 

دة، فيتخلَّق نحلَّة الكاسجارة المالتّ  و بالتَّوسُّع في الإنفاق، وإخراج الأموال من أجل الملاهي السَّاقطة الفاسدة، 
في مسالك  هي به التطوافكاد ينتية، ويفيزيغ عن طريق الهدابالطَّبائع الشَّيطانيَّة، ويتمسَّك بالسُّبل المنحرفة، 

. وتعليل النَّهي بكونّم من إخوان الشَّياطين، القصد منه هو: تقويم النَّاس وتأديبهم 71الغواية، ومهاوي الضَّلالة
 .72على الإنفاق الصَّحيح، وودعه في الوجه المشروع

م، وتعزّ دولت هم، وتصان ممتلكاتم، عن أيدي الغ زاة،  ه؛كمة في ذلك كل   والح    حتََّّ تقوى مجتمعات 
ةً لهايّ أن تكون  ألشَّرع  صد االمق»وطموحات الب غاة، فقوَّة الفرد هي قوَّة المجتمع، فقوَّة الأمَّة، لذلك: لأمَّة ع دَّ  ،موالا 

ير محتاجة إلى غ ،ين الاعتباررموقةبعم ،انبن  مرهوبة  الجحتََّّ تكو  ،وال فاظعلى مكان تها ،وقوَّةً لابتناء أساس مجدها
لها تحت ن ير  س لطان ه   ،فيبتزُّ مناف ع ها ،من قد يستغ لُّ حاجتها  .73«وي دخ 

 عن التَّطفيف في الكيل والميزان: الفرع الثَّاني: النَّهي 
ين، والميزان، وجعلته محرَّمًا إلى يوم الدّ  ر من التَّطفيف في الكيل جاءت العديد من الآيَّت القرآنيَّة تحذّ   

ي ل  إ   ف وا ال ك  لق س  م  و ز  ل ت  ك  ذ ا  وتوعَّدت مرتكب ذلك بالعذاب الأليم، قال تعالى:" و أ و  ت ق يم  ن وا با   س 
ير ٌ ك  خ  ذ ل  ط اس  الم

س ن  تأ  و يلًا  ت ال وا ع ل ى النَّاس  إ  ين  ذ  الَّ (01)ف ين  ، وقوله أيضًا:" و ي لٌ ل ل م ط فّ  74"و أ ح  تـ و ف ون  ذ ا اك  ال وه م  أ و  و إ  (02) ي س  ذ ا ك 
كمة النَّهي عن التَّطفيف في مواضع مختلفة من وقد تعرَّض ابن عاشور إلى الكلام عن ح  .75"ر ون  وَّز ن وه م  يخ  س  

 كم هي:موسوعته في التَّفسير، وهذه ال  
 : حفظ حقوق الخلق- 1 
ي اء ه م  و لا  ت ـف س  وذلك عند   ي ل  و ال م يز ان  و لا  ت ـب خ س وا النَّاس  أ ش  ف وا ال ك   د وا في  الأ  ر ض  تفسيره لقوله تعالى:" ف أ و 

ا  ه  ح  ت م مُّ ك م  إ  ك م  خ ير ٌ لَّ ذ ل  ب ـع د  إ ص لا   ، فمقاصد النَّهي هنا واضحة جليَّة، لأنَّه صرحّ بها وهي: عدم 76"ن ين  ؤ م  ن  ك نـ 
 :77بخس النَّاس أشياءهم، ثمَّ يشير رحمة الله عليه إلى

ا يحمله حبُّ أنَّ إيفاء الكيل والميزان فيه ح   -أ   فظ لقوق المشترين، لأنَّ الكائل أو الوازن هو البائع، ربمَّ
لوافي كما ثمن الشَّيء ااقص بء النَّ و التَّخفيف في الوزن، فيصبح باع الشَّيالاستفضال على التَّطفيف في الكيل، أ

 يحسبه المشتري.
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فظ لقوق البائع، لأنَّ المشتري هو الذي يبخس  شيء أنَّ النَّهي عن بخس النَّاس أشياء هم فيه ح  -ب  
 لمال.ل ربح اتحصيل ئه لقبول الغ بن في ثمن ش يئه، وكلا هذين الأمرين حيلة وخداعالبائع، ليهيّ  

 اء:ة إلى جانب السَّخاء وخ لق الوفالإشار  - 2 
لّ    ل ق س ط  لا  ن ك  ي ل  و ال م يز ان  با  ف وا ال ك  سًا إ لاَّ وذلك عند تفسيره لقوله جلَّ وعلا:" و أ و  ع ه ا و إ   ف  ن ـف  ا ق ـل ت م  ذ  و س 

ف وا ذ ا ق ـر ب  و ب  ف اع د ل وا و ل و  ك ان   .فيرى ابن عاشور أنَّ س ب ب  اختيار 78كَّر ون  "ك م  ت ذ  ع لَّ ل  م ب ه  اك  صَّ ك م  و  ذ ل  ع ه د  الله  أ و 
اء والكمال، لا لى جانب الو فإلتفةً فوس م  الأمر بالإيفاء اهتمامًا به، ودعوة إلى التَّمسك بمعانيه، وذلك  لتكون النُّ 

ه في با يتماد حون م د و مً ه، فهيه إشارة إلى خ لق السَّخاء، وتذكير لهم بإلى جانب الخديعة والن قصان، كما ف
ائهم، ويعتبون ه من أبرز خ  مجالس   أخرى، أين ما  ضهم، ويحرّ  هةر م من ج  عاتبهصالهم، فكأنَّه ي  هم، وينسبون ه إلى ك ب 

في هذا إشارة عظيمة؛ و ز ن ـت م، و  ن ه إذارجو تخ ل ت م، فهلاَّ بكم؟ فهلاَّ تظهرون ه إذا ك   تتنافسون فيه، وتفتخرون بالتصاقه  
.فلمَّا ذكَّرهم بذلك المقصد النَّبيل، ونبَّههم على الخلق الرَّفيع؛ جاز 79عيارها لديهمإلى فساد أخلاقهم، وتدهور م  

نه بما حاتبعه الله سبال، فأن المحمأن يفهم  بعض هم وجوب التَّوفية على تمامها، وإتيانّا كما أرادها، وذلك ضرب 
لّ   سًا إ لاَّ يدفع المبالغة في الرص، فقال:" لا  ن ك  ع ه ا  ف  ن ـف  أن لا يترك النَّاس  هذا الاحتراس قصود منالم »:"، وو س 

 .80«التَّعامل بينهم خشية الغ لط، أو الغ فلة، فيفضي ذلك إلى تعطيل منافع جمَّة 
 رواج المع املة بين الأمَّة: - 3 
والخداع في الميزان، ووجوب إيفاء الكيل في البيوع، هو  عاشور أنَّ من مقاصد تحريم الغشّ  كما يرى ابن  

اليَّة في الـم عمورة، لأنَّ المعاملات قوامها ال ادها، وزرع الأمانة بين بادلة بين أفر الـم ت قةثّ  حفظ رواج الـم عاملات الـم 
ل بين أبنائها، ادوزاد التَّب ادها،ين روَّ ونشطت حركة التَّعامل ب أطرافها، فإذا أنبتت الأمانة في السُّوق آتت ثمارها،

ب   ا، لا يخش غبنًا، ولا آمنًا م رتاحً  لاَّتلى المحل  المستهلك والطَّالب عفيزداد المنتج إنتاجًا وع ر ضًا في الأسواق، وي ـق 
ني بنفسها عن لأمَّة، وتستغلع في السّ  ار يانة. ومتَّ تحقَّق هذا المقصد؛ فإنَّه تتوفَّ لابة ولا خ  يخاف غدراً، فلا خ  

تين، فيعيش أساس م ة علىاجتلاب أقواتا، وطلب حاجاتا، وعندها فقط ينهض نَّاء المدينة، وتزدهر الضار 
 .81ووحدة وإخاء ،النَّاس في س خاء، وسعة ور خاء

 قطع أسباب التَّقاتل والتَّخاذل: - 4 
فه والعمل على ديمومتها؛ القضاء على خيانة المكيال والميزان، لما تخلّ  فمن أسباب حفظ المعاملات الماليَّة  

ا تجمع موبقتين هما: السَّرقة وا قاصد فى مع الماوكلاهما يتن لغدر،وراءها من مفاسد عظيمة، وآثار وخيمة، لأنَّّ
ا آل ا اضي بين الطَّرفين، فلربمَّ  هذا و هاجر، والتَّدابر والتَّنافر، تَّنازع والتَّ الإلى  لأمر  الشَّرعيَّة العامَّة للبيع، وتحصيل الترَّ

 .82عمة، وعصيان للواهب جلَّ وعلاكفرٌ بالنّ  
 لثَّالث: منع المك اسب المحرَّمة:الفرع ا 
، ها حرامٌ إنَّ الأموال التي يتمُّ تحصيلها بطرق غير شرعيَّة؛ لا يجوز تملُّكها، ولا الانتفاع بها، لأنَّ أصل   

 ام.لى الكسب الر إم فضية رق الـإلى بعض المقاصد من تحريم بعض هذه الطُّ حرام، وقد تطرَّق ابن عاشور  ومنبتها
 المقام الأوَّل: تحريم الميسر: 
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 معنى الميسر:أوَّلًا:  
 لغة:  - 1 

: هو اللَّعب بالق  الـم ي س   أو هو قمار  قمار،رد وكلّ هو النَّ  ا، أوداح، أو الجزور التي كانوا يتقامرون عليهر 
 .83العرب بالأزلام

 : اصطلاحًا - 2 
 ا، فقال بعض همم لالهصف عاو عة، وم عظمها عبارة عن تسجيل لتاريخ المقامرة، أو ف بتعاريف متنوّ  عرّ  
لقصد انتفاع امرة كانت الجاهليَّة تعمل  بها، اسم مق »، أو هو:84«نوع كان  مار بأيّ  الق   »ر هو:بأنَّ الـم يس  

كن القول بأنَّ الميسر هو:85«الضُّعفاء، وتحصيل ظفر المغالبة  ما آل من الأمـوال إلى أحد الطَّرفين  ».وعليه يم 
 .«والخ يـال، لا من باب مباشرة الأعمـال  بم جرَّد الظّ  

 ثانيًا: حكمه:  
 وسلَّم ـــ:   عليهالله ىلَّ القرآن الكريم، وبما جاء عن النَّبي الأمين ــــ ص الميسر حرام بنصّ  

 من القرآن: - 1 
ئـ ل ون ك  ع ن   ر  و ال م ي س ر  ق ل  ف يه م  قوله تعالى:" ي س  ب  ا إ ثم ٌ  الخ  م  ب   م ن  نّـَ  و إ ثم  ه م ا أ  اس  ع  ل لنَّ يٌر و م ن اف   ك  ، 86"ف ع ه م ا ك 

ر  ين  ء ام ن وا إ نََّّ  :" يَّ  أ يّـُه ا الَّذ  وقوله سٌ م ن  ع م ل  الشَّ  و الأ  ز لا  ن ص اب  الأ   و  ر  و ال م ي س  ا الخ  م  ت ن ب وه  ل ع لَّ ط ان  ي  م  ر ج  ك م   ف اج 
ل    .87"ح ون  ت ـف 

 من السُّنَّة النَّبويَّة:- 2 

َّ  اللهعن عبد  ر  ى ع ن  نّ   » :ــــ صلَّى الله عليه وسلَّم الله ــــبن عمرو، أنَّ ن بي  ر  و ال ك وب ة  و ا الخ  م   طَّبل ــــــ ال ل م ي س 
:ك لُّ م س ك رر ح ر امٌ  ر ة ، » قال أبو داود: .88«و ال غ ب ير  اء ، و ق ال  ر ك ة  ت ـع م ل  م ن  الذُّ مر أ ب و ع بـ ي در: ال غ ب ير  اء : السُّك  ق ال  اب ن  س لا 

 .89«ش ر ابٌ ي ـع م ل ه  ال  ب ش ة  

 :ري م الميسرثالثاً: المقصد من تح 
ومن  ،يوق ع ه من العداوة والبغضاءبما  »ل ذلك:كمة من تحريم الميسر على النَّاس، فيعلّ   ابن عاشور ال  ي بينّ   

وعن  ،ه في الدّ ينوعن التَّفقُّ  ،صَّلاةعن الو  الله،واللَّهو والصَّدّ  عن ذ كر  ،عتياد  بالكسل والبطالةوالا ،إضاعة الوقت
ن يَّة ،التّ جارة ونَوها ر ة، ولهذهاة في ارَّ وتلك آثامٌ لها آثارها الضَّ  ،ممَّا به ق و ام  المد  لميسر  عت بارات ألق  الفقهاء باالا لآخ 

. إلاَّ أنَّ ابن عاشور ـــ رحمه الله ــ قد أجمل الكلام، واختصر عند استجلابه للمقاصد 90«كلَّ ل ع بر فيه ق مارٌ كالنـَّر د  
 ا؛ ما سنضيفه هن ة، وهذاينيَّ ل فيها يجد أنَّ هناك مقاصد دنيويَّة، ومقاصد دلـم تأمّ  على وجه الإلمام، وا

 تعزيزاً لما ذكره الإمام، وزيَّدة بسط لمقاصد الشَّارع الكيم:
 :91وتتمثَّل فيالمقاصد الدُّنيويَّة:  - 1 
نشر العداوة والب غضاء بين اللاَّعبين، فهو يتمنىَّ دائمًا هزيمة صاحبه، ويحرص على أن يلحق  به  -أ  

ع ى لإيقاعه في الخطر، وهذا مشاهدٌ اليوم خ صوصًا في أوروبا؛ بل نسمع أحيانًا أنَّ فلانًا قتل غريم ه، أو  ، وي س  الضَّرر 
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س وءًا إذا كان يقامر أهله جار، ويزداد الأمر تشاح ن وش   مار، وما يتبعه منبار ز  خصم ه؛ بسبب خسارة الق  
 .!وولده

ر لا يخلو من حالتين؛ إمَّا أن يربح فيطمع تعويد النَّاس على الك س ل وترك الأعمال، وذلك أنَّ المقام  -ب  
والانتقام، وهكذا  الثَّأر تحقيق يطمح فيان، و في المزيد من المال، أو يخسر فيداوم على المقامرة ليستردَّ ما ف ـق د  من أثم

 يمتنع كلُّ واحد عن صالح الأشغال، فيحلّ بالعالم بأسره الوبال والنَّكال.
مار إلى الضيض الأسفل، فيخسر مال ه، ويضيع عيال ه، ويقع في مهلكتين؛ قد ينجرُّ الغنيُّ بسبب الق  -ج  

ثانيهما: السَّعي والمهان ة، و  الذُّل إلى والكرام ة زّ  نى إلى الفقر، ومن العأحدهما: الانتقال من حال إلى حال، من الغ  
 ــلا يكون ذلك ـصوم، و ف الخطر  إلى التخلُّص من الهموم، وطرد الغموم، التي أحاطت به بسبب ما تعرَّض له من

 ر !!حامر إلى الانتل به الأآا في الغالب ــــ إلاَّ بالطُّرق البشعة، كشرب الخمور، وركب غرائب الأمور، وربمَّ 
في حالة خسرانه في القمار، وكان صاحب دخل محدود؛ سيصيب أسرته الفقر والضَّياع، ويعجز عن -د  

 ليها.عقوامته ا، و م، فيختلُّ نظام العائلة، ويفشل في قيادته لهم، وقضاء حاجات  تلبيَّة رغبات  
رد عن فطرة الله التي فطر النَّاس ، سيخرج هذا الفإنَّ التَّعوُّد على الميسر والقمار،وسريَّنه في ذاته  -ه  

عيش، إلى كونه ع إلى رغد اللتَّطلُّ ، واالعمل والتَّفان فيه، والكدح على النَّفس، وطر ق أبواب الخير عليها، من حبّ  
تطبَّع على عيّ، لأنَّه ر غ شبلا مسوّ   حتيال،ر والاوالخداع، والتَّزوي مظنَّة للسَّرقة والنَّهب، وما كان قريبًا منها، كالغشّ  

 أخذ المال من الأوهام، وطلبه من أبواب الخيال، لا من مباشرة الأعمال.
 :92وتتمثَّل فيينيَّة: المقاصد الد    - 2 
فإذا   الصَّد عن ذكر الله وعن الصَّلاة، وغيرها من أبواب الطَّاعات، ومفاتيح الخير والأعمال الصَّالات، 

ان كر ه، وإن كذ   س ب ق   عمَّا وأخذه غرور ه، فيمنعه حبُّ الغلب والكسبكان اللاَّعب غالبًا؛ انشرحت صدر ه، 
ى اللَّعب، ولا لا همَّ له سو فالبًا، صير غمغلوبًا؛ انق بض ت نفس ه، وق ـلَّت أنفاس ه، فيبعثه ذلك إلى الاحتيال حتََّّ ي

عه من كاذب، وما يتبللف المن ا جاج والخصومة، والإكثاري إلى كثرة اللّ  ديدن ينشده سوى الغلب. وهذا ما يؤدّ  
 جيحة.   ول الرَّ العق غفلة عن ذكر الله تعالى، وغيرها من الأمور التي تخلُّ بالمروءة، وت زري بذوي

 من الإشارة إلى وجود بعض المنافع:رابعًا: المقصد  
ئـ ل ون ك  ع ن    ي  وأصلها قوله تعالى:" ي س  ر  و ال م  ب يٌر و م ن اف ع  ل لنَّ  الخ  م  ب   م ن  اس  س ر  ق ل  ف يه م ا إ ثم ٌ ك   و إ ثم  ه م ا أ ك 

ا "نّـَ   ، أو تحقُّق بعض المكاسب من حظوظها.أمَّا عن المنافع التي قد توجد من جرَّاء الاقبال على الميسر و 93ف ع ه م 
ا ة بحسب نوعهأو عامَّ  اصَّةختعبير ابن عاشور ــــ دنيويَّة كلّها، وقد تكون  ورائها، فهي ـــــ على حدّ    ا، إلاَّ أنَّّ

 .94هاا، والتَّفكُّر النَّاضج لما ت فضي إليه مخاطر  مرجوحة عند النَّظر في مآلات  

نيا، خاصَّة في نظر أصحاب العقول السَّخيفة، والـه    م م الضَّعيفة؛ والقصد  من جعلها منافعًا لأهل الدُّ
يَّة  ـمصير الشَّيء إلى الإنسان بغير ت ـع بر ولا ك درّ، وما يحص ل  من السُّرور والأري  »أنَّ: مٌ  ،ح  عند أن يصير  له منها س ه 

ر  وإن كان فيهما ن ـف عٌ ، ... فص ال حٌ  فالإثم  الذي يلحق  م ت عاط ي هما أكثر  من هذا  ،أخب س بحانه: بأنَّ الخمر والميس 
ل بالخمر، فإنَّه ينشأ عنه من الشُّرور ما لا يأتِ عليه ال؛النَّفع   وكذلك  ،ح ص ر  ـلأنَّه لا خير  ي ساوي فساد العقل الاص 
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ر ي ساوي ما فيها من ال يَّ ـداوات المال والتـَّع رُّض للفقر، واستجلاب العـم خاط رة  بالـلا خير  في الميس  ة إلى س ف ك  م ف ض 
 م الميسر على العباد، وس دَّ باب الفساد، لما يفضي إليه من ه؛ ح رّ  . فلهذا كلّ  95«ح ر م  ـوه ت ك  ال ،الدّ ماء  

دة على أنَّه من اخت  .به  ز  ن وح  لشَّيطاصاص اأضرار على النَّفس، فالعائلة، فالمجتمع، فالأمَّة، زيََّّ
 با:تحريم الر   المقام ال ثَّاني:  
 با:أوَّلًا: معنى الر    
 : لغة - 1 

 السّويق  ونَوه ربازاد، ويقال:  ا، إذاربوً  يء يربويَّدة والنَّماء، فيقال: ربا الـج رح والأرض والمال، وكلُّ شالزّ  
اه، ه، أي: غذَّ ه تربيَّة وترباَّ  .96الزَّرعو نمي كالولد ي ام وهذا لكلّ   ربوًا، إذا ص بَّ عليه الماء فانتفخ، ورباَّ

 :اصطلاحًا - 2 
يه ب أنواعها، وعلضًا بحس، وأيبا، وذلك بتعدُّد المذاهب واختلاف المشاربلقد تعدَّدت التَّعاريف للرّ  

، با القرضلنَّسيئة، أو ر ربا او ل، وهيَّدة في مقابل الأجبا هو: الزّ  الأنواع، فالرّ   حاولنا جلب تعريف جامع لكلّ  
تَّأجيل، فإذا باع لتَّأخير أو الاصل بابا الفهو: الرّ   فأمَّا ربا الن ساءوهناك نوعان آخران: ربا النّساء وربا الفضل. 

دله، كان هذا  التَّسليم بفيالآخر  خَّرذهبًا بذهب، أو فضَّة بفضَّة، أو قمحًا بقمح، وسلَّم أحد الطَّرفين بدله، وتأ
ضل فنساء هو لاوعليه فربا  ؤجّل،هو الذي أرب على الآخر، لأنَّ المعجّل خير من المر ربا نساء، ويكون المتأخّ  
حدهم: ين، فإذا دفع ألمتجانسادلين يَّدة المعجَّلة في أحد البهو: الزّ   وأمَّا ربا الفضلالمعجّل على المؤجّل. 

ضل. وعليه؛ فإنَّ ربا ف كغ تعدُّ ربا100كغ من القمح، فإنَّ هذه الـــ: 1100كغ من القمح، وقبض: 1000
 .97نالنّساء زمن بلا زيَّدة، وربا الفضل زيَّدة بلا زمن، وربا النَّسيئة زيَّدة وزم

 ثانيًا: حكمه:  
با وسيلة حرَّمها الله سبحانه، وحذَّر أصحابها وتوعَّدهم بالعذاب الأليم، وقد جات العديد من الآيَّت الرّ   

 بيان ح كمها، وجزاء أصحابها.القرآنيَّة، والأحاديث النَّبويَّة، في 
 من القرآن: - 1 

بَّ لَّذ  ق وم  اا ي ـ  ك م  لاَّ با  لا  ي ـق وم ون  إ  ين  يأ  ك ل ون  الرّ  :" الَّذ  تعالىقوله  م  ك  بأ  نَّّ  ذ ل   سّ  ن  ال م  ط ه  الشَّي ط ان  م  ي ي ـت خ 
اء   با  لرّ  ارَّم  ال بـ ي ع  و ح   الله  با  و أ ح لَّ ث ل  الرّ  ا ال بـ ي ع  م  نََّّ  ق ال وا إ   ر ه  إ لى  الله  ه  ف اب  ن رَّ ظ ةٌ مّ  ه  م و ع  ف م ن  ج  ن ـتـ ه ى ف ـل ه  م ا س ل ف  و أ م 

ل ئ ك  أ ص حاب  النَّ  ا الَّذ  ، وقوله98" ه م  ف يه ا خ ال د ون  ار  و م ن  ع اد  ف أ و  ي  م ن  م ا ب ق  ق وا الله  و ذ ر وا ين  ء ام ن وا اتّـَ :" يَّ  أ يّـُه 
ت م مُّ با  إ  الرّ   ع ل وا ف أ ذ ن و  (278)ن ين  ؤ م  ن  ك نـ  ت م  ول ه  و  ن  الله  و ر س  ر بر مّ  ا بح   ف إ ن  لمَّ  ت ـف  م  لا  ت ظ ل م ون  ف ـل ك م  ر ؤ وس  أ م و ال ك   إ ن  ت ـبـ 

 .99"و لا  ت ظ ل م ون  
 من السُّنَّة النَّبويَّة:- 2 

، و م ؤ ك   ـــ ي ه  و س لَّم   ع ل  ى الله  ص لَّ ــــ ل ع ن  ر س ول  الله  »رضي الله عنه ــــــ قال:عن جابر ــــــ  ات ب ه ، آك ل  الرّ با  ل ه ، و ك 
: ه م  س و اءٌ  ي ه ، و ق ال   .100«و ش اه د 

 با:ثالثاً: المقصد من تحري م الر    
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، 101با  "تبارك وتعالى:" و أ ح لَّ الله  ال بـ ي ع  و ح رَّم  الرّ   قول القّ   ف  الشَّيخ ابن عاشور ـــ رحمة الله عليه ـــ عنديق   
أمَّا أحدهما: فيها، ف امحتاج إليهم اس،فيشير إلى أنَّ: هذه الآية ثبت بها ح كم لأ ص ل ين ع ظيم ين في م عاملات النَّ 

ما عارض ها لغي ت حاجيَّته ل  و محرَّمٌ؛ أ  بًا، وهى ر ي س مَّ  في سمَّى بيعًا، وهو مباحٌ م عتبٌ؛ لكونه حاجيًّا للأمَّة، وثانيهما:
 كم الجليلة المستفادة من ذلك:، وال  با. ثمَّ يشرع في بيان بعض مقاصد التَّحريم للرّ  102من المفسدة

 حمل الأمَّة على المواساة: - 1 
ها محتاجها احتياجًا عارضًا مؤقّـَتًا كمة في تحريمها هي حمل الأمَّة على مواساة غنيّ  يرى ابن عاشور بأنَّ ال   

كاة، ومنها ما ا هو فرض كالزَّ مة منها واسابالقرض، الذي هو مرتبة دون الصَّدقة، ونوع من أنواع المواساة، إلاَّ أنَّ الم
ا، أو ه طلب عوض عنهر م عليا، ح  هو مندوبٌ إليه كالصَّدقة والسَّلف، فإن انتدب  لها المكلَّف  وعزم على فعله

ب، أنَّ المرء وخاصَّة العر   الأممفياضية ه. ووجه  ذلك، أنَّ العادة المقابل من ورائها، وكذلك الال في المعروف كلّ  م
دته لقضاء واساته، ومساعملأمَّة لى اعزامًا لا يلجأ إلى الدَّين إلاَّ لضرورة حياته، أو حاجة أل ـمَّت به، فكان ل  

اء يريد ذن غير الذي جإا، فهو  لهلينرض كفاية على القادرين عليها، والمتحمّ  حاجاته، والذي يظهر أنَّ المواساة ف
 .103المعاملة كالمتبايعين وغيرهما، في العقود الشَّرعية المعروفة

 الإسلام يجري على مبادئه في المال ؛ أنَّ د قطب رحمه الله ـــ في المواساة ــــ كما يقول سيّ  رّ  وكمال الس   
مَّة ا، ومصالح الأة بأسرهلجماعلجماعة، فالمال وديعة في يد صاحبه، وهو موظَّف فيه لخير اوالأخلاق، ومصالح ا

عة احتياجهم، فيتحينَّ سا ابتزازاً لهم،نَّاس و ا بالقُّ له أن يقلب  الوظيفة التي أنعم  الله بها عليه إضرارً بر مَّتها، فلا يح  
دَّواء، أو طَّعام، أو الحاجة الكة،  لهم، وقد تكون الاجة ماسَّ  ويتصيَّد ضعف موقفهم، فيأخذ منهم أكثر ممَّا قدَّم

سيطر صاحب المال ير، وإمَّا أن يع الأس، وتضالنَّفقة للعلم ولغيره. فإمَّا أن يتعطَّل هذا كلّه، فتتوقَّف مصالح الأفراد
لمرابي لي حتََّّ يؤدّ   العمل دّ فيعلى المحتاج، فيمنحه القليل ويستردّ منه الكثير، فيظلمه بذلك جهده، فيكدّ ويج

 يستمتع ه حقّ  وج موال.فبأيّ  ود والألرُّدرباه، أو يتضاعف الدَّين عامًا إثر عام، فتتراكم الجهود والأعمال، وتتكاثر ا
العروق، و تصُّ الدَّم بهذا يم ! فهوم مجهودًا، سوى أنَّه صاحب المالصاحب المال بهذا الجزء الفائض؟ وهو لم يقدّ  

ك، لاوحيازة الأم لأرباح،اكسب   س العمل ويجعله السَّبب الرَّئيس فيمتلكات والقوق، والإسلام يقدّ  ويهضم الم
، فالأموال تأتِ با  لود إلى لجهود، لا بالخاي وبذل لسَّعفلا ي سيغ أن يفيد المال قاعد، ولا أن يلد  المال  المال 

 .104الرَّاحة، ثمَّ استعمال اليل لتوليد النُّقود
 سلمين عن الكسل في استثمار المال:ال ب عد بالم - 2 
فع ابن عاشور من مقاصد تحريم الرّ   د  كما يعدّ    با، الب عد بالمسلمين عن الكسل في استثمار الأموال، والدَّ

نيا وشؤونّا، والتَّعاون في صدّ   ولو كان  بايم الرّ  ا، فيكون تحر وألوانّ ياةم شكلات ال بهم إلى التَّشارك في متاعب الدُّ
يراً، تحقيقًا لهذا ت، ولو كان كثلمعاملاة واجارة والشَّركات، ومختلف العقود الشَّرعيَّ بح من التّ  قليلًا، مع تجويز الرّ  

 .105المقصد
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 المجتمع:محاربة تضخيم رؤوس الأموال وخلق الطَّبقيَّة داخل  - 3 
الجنَّة ــ التَّنبيه على مقصد جليل، وهو: محاربة فات  شيخ الإسلام ابن عاشور ـــ رحمة الله عليه وأسكنه  

لى هذه دين يعتمدون عن القاعمئفة با تجعل طاتضخيم رؤوس الأموال، وخلق الطَّبقيَّة داخل المجتمعات، لأنَّ الرّ  
ف والبطال اء  ضّعفلآخرين، من الحساب ا ة علىالوسيلة في تنميَّة أموالهم، وتضخيم ممتلكاتم، فيشيع بينهم الترَّ

اعيَّان لك مرضان اجتمتج عن ذ.وينيقبا في ساعة الع سرة والضّ  والكادحين، الذين يحتاجون للمال، فيأخذونه بالرّ  
لة تعطّ  م طبقة »فتوجد:  قيود، بغيرخطيران: تضخيم الثَّروات إلى أبعد الدود، ثمَّ تفريق الطَّبقات علوًا وسفلاً 

ا المال الذي في يد كلّ  مترهلة مترفة لا تعمل شيئًا، وتحصل على   ن المال، دون أ اخ لصيديها فخشيء، وكأنََّّ
ا يقع فيها المحتاجون عفوًا، وي ساق الضَّرورات! ذلك  دامهم، تدفعهميها بأقون إلتتكلَّف حتََّّ الطعّم لهذه الفخاخ، إنََّّ

ه خلفاء، وفق شروط عل النَّاس فيلله، ج للماا، وهي أنَّ با يخالف القاعدة الأساسيَّة للتَّصوُّر الإسلاميّ  أنَّ أكل الرّ  
ت خل   با دعوة إلى الكسل والخمول، وترك العمل الجاد، . فالرّ  106«ف ــــ وهو الله سبحانه ــــ لا كما يشاء النَّاس الـم س 

القضاء على الأخلاق و ة الـم قيتة، بقيَّ الطَّ  وتعطيل للم هارات والق د رات التي أ و د ع ها سبحانه فينا، زيَّدةً على ز ر ع  
الفة القاعدة ك راجع إلى مخجميع ذلين، و السَّاميَّة الرَّفيعة، من تعاون وإحسان، ومواساة المحتاجين، وإغاثة الملهوف

 الكونيَّة في أنَّ مالك المال القيقيّ هو: الله جلَّ وعلا.
 با:رابعًا: المقصد من التَّفريق بين البيع والر    
، فمن 107"با  و أ ح لَّ الله  ال بـ ي ع  و ح رَّم  الرّ  با  ث ل  الرّ  ا ال بـ ي ع  م  نََّّ  م  ق ال وا إ  ك  بأ  نَّّ  والأصل في ذلك قوله سبحانه:" ذ ل   

 بنفي المماثلة بينهما،الآيَّت  كان الجواب فيفبا  "، لرّ  ث ل  اا ال بـ ي ع  م  نََّّ  با، أن قال قائلهم:" إ  الشُّبه التي دارت حول الرّ  
على ثمن المبيعات،  فيها زيَّدة ةر جاأنَّ التّ   با. ومبنى ش بهة القائلين بذلك،وإثبات الفوارق بين حليَّة البيع وحرمة الرّ  

 في البيع دها للطَّالبين، وإرصابضائعلع، وتوفير البح له، في مقابلة جلب السّ  لقصد انتفاع التَّاجر، وتحقيق الرّ  
، على أنَّه ة دراهم مثلاً سلف عشر أإذا  ، وأيضًا لأجل انتظار الثَّمن في البيع المؤجَّل، قالوا: فكذلك الالالنَّاض

دَّى لإقراضه، نَّ المقرض تصلفه، لأسيست هم الزَّائد لأجل إعداده لماله لمنر ي رجعها له أحد عشر درهماً، فأعطاه الدّ  
 . 108ذلك بعد حلول الأجل وأعدَّ المال لأجله، زيَّدة على أجل انتظار

با أنَّ لرّ  ة بين البيع والتَّفرقاي في فالوجه عند »ثمَّ يذكر ابن عاشور الرَّدَّ عليهم، وتفنيد شبهتهم، بقوله:
 ، وبعدها شرع في بيان جملة من 109«ي مرجعها إلى التَّعليل بالمظنَّة، مراعاة للفرق بين حال الـم قترض والـم شتر 

 :111، كما أورده ـــ أيضًا ــ غيره110التَّعليل بالمظنَّة الفوارق، بناءً على
وضًا ي قابل عوضًا، فكلُّ واحد من النَّاس يستفيد من الآخر بعمل، ولم يجعل أحلَّ الله البيع لأنَّ فيه ع  -أ  

 ا.با لأنَّه زيَّدة لا م قابل لهلأحد منهم حقًّا على آخر بغير عمل، وحرَّم الرّ  
لعة انتفاعًا حقيقيًّا، فمن يشتري قمحًا فإنَّه يشتريه أنَّ البيع ي لاحظ فيه دائمًا انتفاع المشتري بالسّ   -ب  

مقابلة م رضيَّة  قابل للمبيعم   نفهنا الثَّم ليأكله، أو ليبذره، أو ليبيعه، وهو في جميع ذلك ينتفع به انتفاعًا حقيقيًّا،
ة في وقت آخر، عفوأخذها م ضا ليَّات،ثالـم  با فهو عبارة عن إعطاء الدَّراهم و الرّ  للبائع والمشتري، وبالاختيار. أمَّا 

 ر.إكراه واضطرا يار؛ بل اختفيما يؤخذ منه زيَّدة رأس المال لا مقابل له من عين ولا عمل، ولا يوجد رضا ولا
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ا لا يحتاج إليه، وآخذ ما يحتاج لم ، ألا ترى أنَّ كليهما باذلٌ يَّين   أنَّ البيع قائم على معاوضة بين غ ن   -ج  
فقر، ألا تراه ليس تلف مظنَّة ال، فالمسلضّيقبا قائم على استغلال حالة الفقر واإليه، فالمشتري مظنَّة الغنى. بينما الرّ  

 يختصُّ اجات، فلاعانة لطالب النَّه إلأبيع؛ با؛ لأنَّه استغلال لالة الفقر، وأحلَّ البيده مال. فلذلك حرَّم الله الرّ  
 د بأكل الفقير الفاقد.الغنّي الواج  

 جر على السُّفه اء:الفرع الرَّابع: الح   
إتيان الأموال للسُّفهاء،  أن منع الشَّارع فع العام؛من الوسائل لفظ المال، وتحقيق مقاصد الشَّريعة فيه للنَّ  

ت  :" تعالىسبحانه و أو ترك التَّصرُّف فيها لهم، والأصل في ذلك قوله م   ج ع ل  الله  ل ك  ك م  الَّتي  اء  أ م و ال  سُّف ه  وا الو لا  ت ـؤ 
س وه م  و ق ول وا ق ـو لًا مَّ ق   ت  ك اح  ف إ  ذ ا ب ـل غ وا النّ  و اب ـتـ ل وا اليـ ت ام ى ح تََّّ إ   (05)ع ر وفاً ي امًا و ا ر ز ق وه م  ف يه ا و ك  دًا م  مّ  ن  ء ان س  نـ ه م  ر ش 

ر افاً و ب د  ف اد ف ـع وا إ   تـ ع ف  ان  غ ن يًّ ب  واو م ن ك  ن ي ك  أ  اراً ل ي ه م  أ م و اله  م  و لا  تأ  ك ل وه ا إ س  و م ن ك ان  ف ق يراً ف ـل ي أ ك ل   ف  ا ف ـل ي س 
ل م ع ر وف    .112"با 

 جر:أوَّلًا: معنى الح   
 لغة: - 1 

 .113جر عند العرب هو المنع من الشَّيءال  
 : اصطلاحًا - 2 

 .114«منع الإنسان من التَّصرُّف في ماله  »جر هو:ال  
 جر:ثانيًا: أسباب الح   
فة جر على بعض الأفراد هو السَّفه، فمتَّ التصقت هذه الصّ  من الآيَّت السَّابقة، يتبينَّ أنَّ سبب ال   

ي  عن تمكينه من المال، أو الاعتبار بتصرُّفاته، والسَّفيه ه التَّصرُّف،  أي له في ح سنلذي لا ر ا »و:بإنسان، فقد نّ 
سن الأخذ ولا الاعطاء، ش بّ   ر، إمَّا و الـم بذّ  هفالسَّفيه:  ؛ة...  وبالجمله بالثَّوب السَّفيه وهو الخفيف النَّسج،فلا يح 

 .115«لجهله بالصَّرف، أو لتلاعبه بالمال عبثاً، مع كونه لا يجهل الصَّواب 
 جر:رابعًا: المقصد من الح   
لمتدبّ     ه في التَّصرُّف فيما جر فيه تضييق على صاحب المال، وهضم لقّ  ر للآية السَّابقة، يجد أن ال  إناَّ

يمتلكه عن طريق مشروع، إلاَّ أنَّه حفظ للمال بالوجه العام لمصلحته، وعدم تركه لهذا السَّفيه لي طلق العنان له فيه، 
والتَّسيير. ثمَّ إنَّ الخطاب في الآية جاء بضمير المخاطبين، وفي ذلك إشارة ب ديعة فيضيع بين التَّبذير وسوء التَّصرُّف 

إلى أنَّ المال المتداول بين العباد هو حقٌّ خالص لمالكيه في الظَّاهر، ولكنَّه عند التَّأمُّل تلوح  فيه حقوق الأمَّة 
عاء، لأنَّ في ح   ر  فظه من الزَّوال، وصيانته من الضَّياع، منفعجم  ها، ووسيلة لصلاح أمرها.فابن عاشور ة للأمَّة بأ س 

ر بأبعاده الاجتماعيَّة، وفوائده الاقتصاديَّة، التي تعود بالنَّفع العميم، والخير يشير إلى منزلة المال الكبيرة، ويذكّ  
لأنَّ ما في »فهاء:ر على السُّ الجزيل، والجزاء الجميم، لسائر الخلق، وإن كانت في يد البعض دون الآخر، لذلك ح ج  

رون ،ان ت لك  الأموال ي نف ق  أربابه  أيدي بعض أفرادها من الثَّروة يعود  إلى الجميع بالصَّالة، فم    ،ويشترون ،ويستأج 
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ز  فينت   ،فينت ق ل  المال  بذلك من ي در إلى غيرها ،ثمَّ تور ث  عنهم إذا ماتوا ،ويتصدَّقون ر   ،والعام ل   ،ف ع  العاج   ،والتَّاج 
 .116«وذو الك فاف   ،والفقير  

ب ن    ؛ فإنَّ الضَّرر يتحقَّق، والأذى يَّة على السَّف ه  فإذا ما تركنا الأمر لأصحابه، وتجنَّبنا التَّدخُّل في تصرُّفاتم الـم 
لنَّاس، أيدي ا موال فيت الأتَّ قلَّ ماق. وعليه؛ ميلحق الكلّ، فيعمّ الفقر  المجتمع، ويضرب بجذور الب ؤس في الأع

سدُّ ر م ق هم، م ف تات خبز يم لهدّ  ن يقتقاربوا في الاجة والخ صاص ة، وباتوا في ض نك كبير، وب ؤس عسير، فاحتاجوا لم
افع هم هم، فتصير منيضواجتياح أرا هم، وامتلاك بلادهم،زّ  أو قطعة قماش تستر  عوراتم، وذلك من أسباب ابتزاز ع  

قامة م القُّ في إيكون لهل ،بينتعالى الأموال إلى جميع المخاط   اللهال كمة أضاف »ذه:في خدمة غيرهم. فلأجل ه
ف ظ  الأموال والثَّروة  العامَّة   س ب  ، الأحكام التي تح  س ب ق  القرآن  تصاد  ن ح كماء الاقمكيمًا ح  أنَّ  وهذه إشارةٌ لا أح 

ا  .117«إلى ب يانّ 
 ، فما أوجز اللَّفظ، وما أغزر 118"ي امًا  ج ع ل  الله  ل ك م  ق  فقال:" أ م و ال ك م  الَّتي  فعبَّ بروح الأمَّة ومجموعها،  

ك ن  أن يوجد  في الكلام ما يقوم  مقام  هذه ال»المعان، لذلك فإنَّه: البلاغة في  إليه من لويبلغ ما تص كلمة،لا يم 
، ثّ  على الاقتصاد ، وبيان  فائدته  ومنفعته ، والتَّ ح  ـال ف هاء، وبيان  غائلته  ذي هوشأن  السُّ بذير الالتَّ و نفير عن الإسراف 

 ما دامت أموال كم ،ئمةً ثابتةً ة لا تزال قاالعامَّ  ح كمـوم صال   ،وسوء  مغ بَّته ؛ فكأنَّه قال: إنَّ منافع كم وم راف ق كم الخاصَّة
دين منكمم  ـفي أيدي الرَّاشدين ال نون ت   ،قت ص  س  م صلح ة في إنفاق ـزون ح دود  ال يتجاو ا، ولاثمير ها وت وفير هالذين يح 

يتداعى ما   ،م عقولة  ـم شروعة  والـلالدود  اوزون م سرفين الذين يتجاـت  في أيدي السُّف هاء الع  ق ـ ما ي نفقون ه منها، فإذا و  
الاعتدال في و  ،ين الاقتصادن  هو دلدّ ياكان من تلك المناف ع سال مًا، ويسقط ما كان من تلك المصال ح ق ائ مًا، فهذا 

 .119«الأموال كالأمور كلّ ها 
ي ون والإشهاد عليها:الفرع الخامس:    توثي ق الدُّ
ومن وسائل حفظ المال توثيق الدُّيون والإشهاد عليها، احتياطاً من الانكار، والأصل في ذلك قوله  

ت م ب  ين  ء ام ن وا إ  سبحانه وتعالى:" يَّ  أ يّـُه ا الَّذ   اي ـنـ  ي  ذ ا ت د  ت ب بّـَ ف  ى ج لر م س مَّ لى  أ  نر إ  د  ت ـب وه  و ل ي ك  ل  و لا  يـ  اك  ل ع د  ن ك م  ك ات بٌ با 
ا ع لَّ  ت ب  ك م  ل  يأ  ب  ك ات بٌ أ ن ي ك  ت ب  و ل ي م  ئًا ف إ ن  ك ان  ن  لا  ي ـب خ س  م  ه  و   الله  ر بَّ ق  و ل يـ تَّ  ل ي ه  ال قُّ ي ع  ذ  ل  الَّ م ه  الله  ف ـل ي ك  يـ  ه  ش 

ت ط يع  أ ن س ف  ي ع ل ي ه  ال  قُّ ذ  الَّ  ل   ه و  لَّ يم    يهًا أ و  ض ع يفًا أ و  لا  ي س  ل  و اس  ه  با  و ل يُّ  ل   ف ـل ي م  ين  م ن رّ  ل ع د  ه د وا ش ه يد  ال ك م  ت ش  ج 
ر أ تا ن  مم َّ  ي ك ونا  ر ج ل ين   ف إ ن لمَّ   اهم  ا ف ـت   إ  لَّ أ ن ت ض   اء  ه د  لشُّ ن ار ض ون  م  ن ت ـ  ف ـر ج لٌ و ام  د  ر ى و لا  يأ  ب  ر  إ  ذ كّ  ح  اهم  ا الأ  خ  د  ح 

اء  إ   ت ـب وه  ص غ  الشُّه د  ئ م وا أ ن ت ك    أ د نَ  أ لاَّ  و  ه اد ة   و أ قـ و م  ل لشَّ ك م أ ق س ط  ع ن د  الله  ذ ل  ه  إ لى  أ ج ل   ب يراًو  ك  يراً أ  ذ ا م ا د ع وا و لا  ت س 
ب وا إ   ن ك   أ ن ت ك ون  تج   لاَّ ت ـر تا  ر ةً ت د ير ونّ  ا ب ـيـ  ت ـب وه ا"احٌ أ لاَّ ل ي ك م  ج ن  ع  ل ي س  م  ف ـ ار ةً ح اض   .120 ت ك 

 أوَّلًا: معنى الدَّين:  
في  نقدًا، والآخر ين فيهاد العوضمعاملة كان أح عبارة عن كلّ   »فيقول:هفي جامعفه الإمام القرطبيُّ يعرَّ 

 .121«مة نسيئة الذّ  
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 ثانيًا: المقصد من الكتابة: 
كم، التي يستفيدها كعادته يستنبط المقاصد، ويشير إلى الغايَّت وال    -رحمه الله  -راح ابن عاشور  

 :122المكلَّف من توثيق الدُّيون، فذكر منها
التوثُّق للحقوق والاحتياط لها، وسدّ باب الخصومات وأسبابها، من أجل الرص على تنظيم  -أ  

 تها.قادحة في شرعيَّ للها الة وع  لاع على العقود الفاسدمعاملات الأمَّة وعقودها، وبالتَّال إمكانيَّة الاطّ  
ائن إذا جعل الأمر للوجوب في الآية على ما يظهر لابن عاشور، القصد منه هو ن-ب   في الرج عن الدَّ

 تعاملين.نين معذرة للم القوانَّ فيأوالقاعدة به،  طلب من مدينه الكتب، حتََّّ لا يعدّ المدين ذلك من سوء الظَّنّ  
تنبيه أصحاب القوق بعدم التَّساهل فيها، والتَّهاون في شؤونّا، حتََّّ لا يندموا فيما بعد، وليس -ج  

 هم.لقة من ك بائقة المطالثّ   النَّاس لبعضهم البعض، أو تخوينهم لأ م نائهم، أو نزعالـمقصود إبطال ائتمان 
 ثالثاً: المقصد من الشَّهادة: 
كمة من الاشهاد في الكتابة، ومقاصد بعض الشُّروط التي تطرَّق ابن عاشور أيضًا للكلام عن ال   

 :123اشترطت فيها، فذكر منها
هادة الصَّبي، والكمة في ذلك يكون بالغًا، فدلَّ ذلك على عدم اعتبار ش أنَّ الشَّاهد يشترط فيه أن-أ  

 ضعف عقله عن الإحاطة بمواقع الإشهاد، ومداخل التُّهم.هي 
ممَّا اشترط في الشَّاهد أن يكون مسلمًا، فلا تصحُّ شهادة الكافر، لذلك قال في الآية من رجالكم، -ب  

تَّال العادات، وبالو الآداب و شرات، ين يوجب التَّباعد في الأحوال والمعاالدّ  كمة في ذلك أنَّ الاختلاف في وال  
ب العقول، عند أربا مات  ن المسلَّ منَّه جال العدول من المرتابين من الطَّرفين، ولأيصعب  عليه الإحاط ة بأحوال الرّ  

م تعارفوا على استخفاف المخالف في الدّ    يه؟ا علشاهدً ين بحقوق مخالفه، فكيف يكون أنَّّ
من حيث نصاب العدد، ذكرت الآية أنَّ العدد الذي تقبل به الشَّهادة هو رجلان، أو رجل -ج  

ـمَّا تعلَّقت ل الشَّهادة حد، لأنَّ دل واعكمة من اشتراط العدد في الشَّاهد، ولم تكتف الشَّريعة بشاهد وامرأتان، وال  
، اتم الشَّاهد باحتمال  ريف الشَّهادة، مله ذلك على تحوم، فيحقّ مزعأن يتوسَّل  إليه الظَّالم  بحبحقّ م عينَّ لمعينَّ

ا ت ـ لة لأفاحتيج إلى حيطة تدفع التُّهم ة، فاشترط فيه الإسلام وكفى به وازعًا، والعدا ين والمروءة، لدّ  از ع  من حيث نَّّ
 وزيَّدة شاهد ثان حتََّّ لا يحصل التَّواطؤ  على الزُّور والبهتان.

كمة من إشهاد المرأة هي التَّوسعة على المتعاملين، وفيه م ر م ى آخر وهو تعويدهم على إدخال وال  -د  
 .المرأة في شؤون الياة، إذ كانت في الجاهليَّة لا تشترك في مثل هذه الشُّؤون

لضَّلال هنا ر الأخرى، واجعل الله المرأتين مقام الرَّجل الواحد، وعلَّل ذلك بأن تضل إحداهما فتذكّ  -ه  
عف من نَّ المرأة أضيها، لأفليس  سيان، وهذه حيطة أخرى من تحريف الشَّهادة عن موطنها، أو زيَّدة مابمعنى النّ  

 بلَّة بحسب الغالب.الرَّجل بأصل الج  
 :نسأل الله حسنها اتمة الخ 
 أوَّلًا: النَّتائج: 



 ياسين بولحمار                                           محمَّد الطَّاهر بن عاشُور من خِلال تفسيره التَّحرير والتَّنْوير  مقصد حِفظ الأموال ومَظاهِرهُ عند سَماحَةالشَّيخ 

 1789                                                        2022السنة  مارس   -العدد  الأول     -المجلد السابع  
 

غنيٌّ بمقاصد الشَّريعة وأسرارها، وتقصيد الأحكام نَّ تفسير ساحة الشَّيخ محمَّد الطَّاهر بن عاشور إ- 1 
 فيها. كمة الموجودةها، وال  ية منل لها، ففي غالب الأحوال عند تفسيره لآيَّت الأحكام يتبعها بالغاوالبحث في ع  

المقاصد، " مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة " لابن عاشور يعتب نظريَّة عامَّة، وتأصيل كلّي لعلم نَّ كتاب إ- 2 
ه خاص، هو التَّنوير بوجحرير و التَّ  دون الغوص في الجزئيَّات، وكثرة التَّفريعات، وكتب ابن عاشور عامَّة وتفسيره

الأموال  قصد حفظلك، متطبيق مباشر لهذه الـمشاهد من المقاصد، ورصد للأمثلة حولها، وخير دليل على ذ
 لاميَّة.عة الإسشَّريتطرَّق إليه في كتاب مقاصد الومظاهره، فما أوضحه البحث  في هذه الورقات لم ي

 لصَّلاح على العباد في المعاش والمعاد.عقول المعنى، وهو يعود بام  ظام المالّ م عظمها نَّ أحكام النّ  إ- 3 
أنَّ التَّفاسير المعاصرة عمومًا قد اهتمَّت بروح الشَّريعة الإسلاميَّة ومقاصدها، والتفتت إلى ربط - 4 

به المقاصد التي  ، وما عزَّزناس للبحثرَّئيالأحكام بأسرارها، مثل: التَّحرير والتَّنوير لابن عاشور الذي كان المحور ال
 ل القرآن " ضا، و" في ظلار د رشيد مَّ لمح تفسير المنار "وكانّ، و" أشار إليها ابن عاشور، مثل: " فتح القدير " للشَّ 

 الله على الجميع. د قطب، ر حم  ةلسيّ  
 ثانيًا: توصيَّات البحث وآفاقه: 
ظام المالّ من خلال تفسير التَّحرير العمل على استكمال الكتابة حول المقاصد الخاصَّة بأحكام النّ   - 1 

 بات الأموال.ث، مقصد لأموالاعاشور ــ رحمه الله ــ؛ وهي: مقصد رواج الأموال، مقصد وضوح والتَّنوير لابن 
تتبُّع مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة في تفسير التَّحرير والتَّنوير لابن عاشور، وإفرادها بالكتابة في مقالات - 2 

ق! ر  هو الـم ط بّ  ا، فالـم ن ظّ  شراً لها مباالمقاصد، وتطبيقً لة لكتاب لميَّة، أو مؤلَّفات مقاصديَّة، حتََّّ تكون مكمّ  ع  
الأسرة،  ل، مقاصدامقاصد الأمو  ذلك: كر المقاص ديّ عند ساحة الشَّيخ، مثالل للف  وبذلك يكتمل التَّص وُّر الكام  

 ونَوها. مقاصد العبادات؛
ففيها  التي عنيت بهذا العلم الشَّريف، ضرورة الاهتمام بالجانب المقاصديّ في كتب التَّفسير المعاصرة،- 3 

 يات على الج زئيَّات. التَّنزيل المقاصدي للكلّ  
 مصادر البحث ومراجعه:  

 ميَّة، بيروت، لبنان،طا، دار الكتب العلد القادر عد عب: محمَّ تحقيق، أحكــام القرآن،  المعافريّ الإشبيليّ المالكيّ ابن العربّي، محمَّد بن عبد الله .1
 م.2003ه، 1424، 3ط
 م.1987، 1، الزَّواجـر عن اقتراف الكبائر، دار الفكر، طبن حجر الهيتميّ، أحمد بن محمَّدا .2
 ه.1420يروت، د.ط، ر الفكر، بيل، دا، البحر المحيــط في التَّفسير، تحقيق: صدقي جمالأندلسيّ ابن حيَّان، محمَّد بن يوسف بن علي  .3
ار التُّونسيَّة، التَّحرير و محمَّداشور، محمَّد الطَّاهر بن ابن ع .4  م.1984.ط، د، تونس، التَّنوير، الدَّ
 م.2014ه، 1435، 6ونس، ط، تنونريعة الإسلاميَّة، دار السَّلام، دار سحاصد الشَّ ، مقر، محمَّد الطَّاهر بن محمَّدابن عاشو  .5
 .م2010ه، 1431، 3، ط، تونسحنون، دار سالإسلام، دار السَّلاماعيّ في ظام الاجتم، أصول النّ  اشور، محمَّد الطَّاهر بن محمَّدابن ع .6
ار الكتب العلميَّة، لسَّلام إبراهيم، دامَّد عبد يق: محالمين، تحقالع عين عن ربّ  ، إعلام الموقّ  ة، محمَّد بن أبي بكر بن أيُّوبم الجوزيَّ ابن قيّ   .7

 م.1991ه، 1411، 1بيروت، ط
 م.1999ه، 1420، 2، طةار طيبدمحمَّد سلامة،  م، تحقيق: سامي بن، تفسير القرآن العظيعمر بن ابن كثير، أبو الفداء إساعيل .8
 ه.1414، 3ان العرب، دار صادر، بيروت، ط، لسبن منظور، محمَّد بن مكرم بن عليا .9

 ط، د.ت.ة، صيدا، بيروت، د.يَّ ر العصالمكتبة  ين عبد الميد،، سنن أبي داود، تحقيق: محمَّد محي الدّ  بن الأشعث الأزديّ  أبو داود، سليمان .10
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 م.2001ه، 1421، 1طسالة، لرّ  سة ا، مؤسَّ د أحمد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة، مسنأحمد بن حنبل الشّيبانّ أحمد، أبو عبد الله  .11
داته، المكتب الإسلاميّ ينالألبان، محمَّد ناصر الدّ   .12  د.ت. ، د.ط،، صحيح الجــامع الصَّغير وزيََّّ
 م.2002م، وانتهت: 1995، بدأت: 1، ط، مكتبة المعارف، سلسلة الأحــاديث الصَّحيحةينالألبان، محمَّد ناصر الدّ   .13
لعلميَّة، ، دار الكتب اثريّ د بهجة الأ: محمَّ رفة أحـــوال العرب، ع ني  بشرحه، بلوغ الأرب في معد محمود شكري البغداديّ الآلوسيّ، السيّ   .14

 ه.1314، 1بيروت، لبنان، ط
 ه.1422، 1اة، طاريّ، تحقيق: محمَّد زهير النَّاصر، دار طوق النَّج، صحيح البخالبخاريّ، محمَّد بن إساعيل .15
 .ه1430 د.ط،، ، تنقيح ومراجعة: خالد العطَّار، دار الفكركمة التَّشريــع وفلسفتهالجرجاويّ، علي أحمد، ح   .16
 .م2008، 1الأحكام، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط، مقاصد القرآن من تشريع ديّ، عبد الكريمحام .17
 .ط، د.ت.ر ومكتبة الهلال، د، داائيّ سَّامرَّ وإبراهيم ال ، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزوميّ أحمد بن عمر الفراهيديّ  الخليل، الخليل بن .18
اث أو التَّفسير الكبير ، مفاتيح الغيبي، محمَّد بن عمرالرَّاز  .19  ه.1420، 3وت، طالعربي، بير ، دار إحياء الترُّ
ار اللمكتبة العامَّد، اح، تحقيق: يوسف الشَّيخ محح، مختار الصّ  د الله محمَّد بن أبي بكر النفيالرَّازي، أبو عب .20 نَّموذجيَّة، بيروت، صريَّة، الدَّ

 م.1999ه، 1420، 5صيدا، ط
 م.2005ه، 1426، 1، طرفيق يونس المصري، فقه المعـــاملات المـــاليَّة، دار القلم، دمشق .21
ة، بيروت، لعلميَّ دار الكتب ا ن السُّود،سل عيو اس البلاغة، تحقيق: محمَّد با، أسـمحمود بن عمرو بن أحمد جار الله الزَّمخشريّ، أبو القاسم .22

 م.1998ه، 1419، 1لبنان، ط
 م.1988ه، 1408 ،2سعدي، أبو جيب، القــــاموس الفقهيّ لغة واصطلاحًا، دار الفكر، دمشق، سوريَّة، ط .23
 .ه1417، 1، طن عفَّاندار ابآل س لمان، حسن ، الموافقــــات، تحقيق: مشهور هيم بن موسى اللَّخميّ الشَّاطبّي، إبرا .24
 ه.1414، 1ط ب، دمشق، بيروت،، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطَّيّ  وكانّ، محمَّد بن عليالشَّ  .25
ار العالميَّة للكتاب اامَّ اصد الـع، يوسف حامد، المقالعالم .26  م.1994ه، 2،1415ض، طيَّ، الرّ  يّ لإسلامة للشَّريعة الإسلاميَّة، الدَّ
سة الرّ  محمَّد بن يعقوب، الق ينالفيروز آبادي، مجد الدّ   .27  م.2005، 8، ط، بيروتسالةاموس المحيط، مؤسرّ
ش، دار الكتب ، وإبراهيم أطفيَّ د البدونّ يق: أحملأحكام القرآن، تحق ، الجـــامعد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجيّ القرطبّي، أبو عبد الله محمَّ  .28

 م. 1964ه، 1384، 2المصريَّة، القاهرة، ط
 .ت.ي، القاهرة، د.ط، داب الإسلامر الكت، نظـــم الدُّرر في تناسب الآيــات والسُّور، داأبو بكر إبراهيم بن عمر بن حسين القضاعيّ، .29
 م.1995، 14اعيَّة في الإسلام، دار الشُّروق، القاهرة، طمالعدالة الاجتد، قطب، سيّ   .30
 م.2003ه، 1423، 32، في ظلال الـقرآن، دار الشُّروق، القاهرة، طدقطب، سيّ   .31
ال للأعملطان آل نّيان سبن  دمؤسَّسة زاي م ــوطَّأ، تحقيق: محمَّد مصطفى الأعظميّ،ـ، البن أنس بن مالك بن عامر الأصبحيّ مالك، مالك  .32

 م.2004ه، 1425، 1الخيريَّة والإنسانيَّة، أبو ظبي، الإمارات، ط
 م.1990ار، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، د.ط، ، تفسير المنالسينيّ  محمَّد رشيد رضا .33
اث الحياء ا، صحيح مسلــم، تحقيق: محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إابن الجَّاج أبو السن القشيري مسلم، .34  .ت.دبيروت، د.ط، عربي، لترُّ

 الهوامش: 
 

                                                           
، القاموس المحيط، )مؤسَّسة لفيروز آباديّ ا(، 7/441هـ(، مادَّة " حفظ "، )1414، 3ـــ ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )دار صادر، بيروت، طـــ 1

 .(695م(، )ص/2005هـ، 1426 ،8سالة، بيروت، لبنان، طالرّ  
م(، مادة " مول 1998هـ، 4191، 1لبنان، ط يروت،بة، ود، دار الكتب العلميَّ د باسل عيون السّ ــــــ ينظر: الزَّمخشري، أساس البلاغة، )تحقيق: محمَّ  2

 . (11/636(، وابن منظور، لسان العرب، مادة " مول "، )2/234"، )
 (. 366- 11/635ـــــ ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادَّة " مول "، ) 3
 (.186م(، )ص/2010هـ، 1143، 3في الإسلام، )دار السَّلام، دار سحنون، تونس، ط ظام الاجتماعيّ ــ ابن عاشور، أصول النّ  ــ 4
 (.186في الإسلام، )ص/ ظام الاجتماعيّ ينظر: ابن عاشور، أصول النّ   ــــ5
 (.2/187(، )م1984ة للنَّشر، تونس، ونسيَّ ار التُّ نوير، )الدَّ حرير والتَّ ـــ ابن عاشور، التَّ ـ 6
 (.189 - 2/187نوير، )حرير التَّ ـــ ينظر: ابن عاشور، التَّ  7
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 (.2/18، )م(1997هـ، 1417لمان، دار ابن عفَّان، حسن آل س   مشهور، الموافقات، )تحقيق: اطبيّ ـــ ينظر: الشَّ  8
 .29ساء، الآية/ـــ سورة النّ   9

 .188ــــ سورة البقرة، الآية/ 10
 . (1/138م(، )2003 هـ،1424، 3ان، طة، بيروت،لبند عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّ : محمَّ تحقيق، أحكام القرآن، )ـــ ابن العربيّ  11
 ى اللهصلَّ  -هـ(، كتاب العلم، باب قول النَّبي 2142، 1جاة، طالنَّاصر، دار طوق النَّ د زهير بن ناصر ، )تحقيق: محمَّ ، صحيح البخاريّ ــــ البخاريّ 12

 (.1/24(، )67" ربّ مبلغ أوعى من سامع "، رقم ) -م عليه وسلَّ 
 (.3/45نوير، )حرير والتَّ ـــ ابن عاشور، التَّ  13
ن زيد بن عمرو بن نفيل مسند سعيد ب م(،2001هـ، 1421، 1سالة، طسة الرّ  ، مؤسَّ وجماعةــــ أحمد، مسند أحمد، )تحقيق: شعيب الأرناؤوط  14

، د.ط، ا، بيروتعصرية، صيدعبد الميد، المكتبة ال يند محي الدّ  (، أبو داود، سنن أبي داود، )تحقيق: محمَّ 3/173(، )1628ـــ، رقم )ـرضي الله عنه ــــ
ه، غير وزيَّداتلألبانّ، صحيح الجامع الصَّ ا. ينظر: والحديث صحَّحه الألباني. (4/246)(، 4772صوص، رقم )للُّ  قتالافيد.ت(، كتاب السنَّة، باب 

 . (2/1100)، (6446)، رقم (المكتب الإسلاميّ، د.ط، د.ت)
 .(203)ص/م(، 2014هـ،1435، 6س، طوزيع، تون، دار سحنون للنَّشر والتَّ ريعة الإسلاميَّة، )دار السَّلامـــ ابن عاشور، مقاصد الشَّ  15
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